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حين يُكُرِِّم العلمُُ الإبداعََ
في كل دورة مـــن دورات الجوائز العلمية التي ترعاها مؤسســـة 

الكويـــت للتقـــدم العلمـــي، يتجـــدد الاقتنـــاع بـــأن الاستثمار 

الحقيقـــي في المســـتقبل يبـــدأ من الإنســـان؛ من العقـــل القادر 

على البحـــث والاكتشـــاف، ومـــن المعرفـــة التي تتحـــول إلى أثرٍٍ 

ينعكس على المجتمع والتنمية والحياة.

وتـــأتي الجوائـــز التي تحتفـــي بهـــا المؤسســـة هذا العـــام، وفي 

مقدمتهـــا جائـــزة الكويـــت وجائـــزة جابـــر الأحمـــد للباحثين 

الشـــباب، لتؤكـــد اســـتمرار هذا النهـــج الذي يربـــط بين التميز 

العلمي وخدمة الإنســـان، ويمنح الباحثين والعلماء مســـاحة 

الفكريـــة  وإســـهاماتهم  بإنجازاتهـــم  للاعتراف  مُُســـتَحَقَّّة 

موا  والعلميـــة؛ فالفائـــزون بجائـــزة الكويـــت هـــذا العـــام قَدَّ

نمـــاذج ملهمة للبحـــث العلمي العابر للحـــدود والتخصصات، 

عبر إســـهامات نوعيـــة في الرياضيات، والعلـــوم البيئية، وعلم 

الاجتمـــاع، والنقـــد الثقـــافي، وعلـــم الأحياء الحاســـوبي، وهي 

مجـــالات تعكـــس طبيعـــة التحديـــات المعـــاصرة التي تتطلب 

حلولًاا مبتكرة ورؤى علمية متقدمة.

وفي المقابـــل، تبرز جائـــزة جابـــر الأحمـــد للباحـــثين الشـــباب 

بوصفهـــا منصة وطنية تحتفي بالكفـــاءات الكويتية الواعدة، 

وتدعم الباحثين الشـــباب في مسيرتهـــم العلمية، انطلاًقًا من 

الإيمـــان بـــأن بنـــاء اقتصـــاد المعرفـــة يبـــدأ بتمـــكين الطاقات 

الوطنية وتحفيزها على الإبداع والابتكار.

إن الاحتفـــاء بالعقـــول العلمية ليس مجـــرد تكريم فردي، بل 

هو رســـالة مجتمعية وثقافية تؤكـــد أن البحث العلمي يظل 

إحـــدى أهـــم أدوات التقـــدم والاســـتدامة. ومن هنـــا، تواصل 

مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمي دورهـــا في ترســـيخ بيئة 

داعمـــة للمعرفة؛ تحتضن الباحثين، وتشـــجع الحـــوار العلمي، 

وتفتـــح المجـــال أمام الأجيـــال الجديدة للمســـاهمة في صناعة 

المستقبل.

وفي هـــذا العدد، نســـلِّطِ الضوء على مـــسيرة الفائزين بجائزة 

الكويـــت هـــذا العـــام وإنجازاتهـــم، احتفـــاًءً بمـــا قدمـــوه من 

ــا بـــأن قصـــص النجـــاح  نـ� إضافـــات علميـــة ومعرفيـــة، وإيما

مَُُطَّوحة  ـــا على إلهام مزيد من العقـــول ال العلمـــي قادرة دائًمً

في عالمنا العربي.

أمينة فرحان
المدير العام
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في تأكيـــدٍٍ جديـــد على مكانتهـــا بوصفهـــا إحـــدى أبـــرز 
ــز العلميـــة العربيـــة، أعلنـــت مؤسســـة الكويـــت  الجوائـ
للتقـــدم العلمـــي أســـماء الفائزيـــن بجائـــزة الكويـــت، التي 
تواصـــل منـــذ تأسيســـها في العـــام 1979 تكريـــم العلمـــاء 
والباحـــثين العـــرب الذيـــن قدّّمـــوا إســـهامات علميـــة 

وفكريـــة مؤثـــرة على المســـتوى العالـــي.

وجـــاء الإعلان عـــن أســـماء الفائزيـــن بعـــد اعتمـــاد النتائج 
من مجلس الإدارة ومجلس الجوائز بالمؤسسة، استنادًًا 
إلى توصيـــات لجان التحكيـــم والاختيـــار المتخصصـــة، في 
إطار حرص المؤسســـة على ترســـيخ ثقافة التميز العلمي 

ودعـــم البحـــث والابتكار في العـــالم العربي.

وشـــهدت الـــدورة الرابعـــة والأربعـــون تكريـــم نخبـــة مـــن 
العلمـــاء الذيـــن تنوّّعـــت إنجازاتهـــم بين الرياضيـــات، 
والعلـــوم البيئيـــة، والعلوم الاجتماعيـــة، والنقد الثقافي، 
وعلـــم الأحيـــاء الحاســـوبي، بمـــا يعكـــس اتســـاع مجـــالات 

الجائـــزة ومواكبتهـــا التحـــولات العلميـــة المعـــاصرة.

في مجـــال العلـــوم الأساســـية، عـــن موضـــوع علـــوم 
الرياضيـــات، فـــاز بالجائـــزة الأســـتاذ الدكتـــور جلال 
شـــطح، أســـتاذ كـــرسي »ســـيلفر« في الرياضيـــات بمعهـــد 
كورانـــت للعلـــوم الرياضيـــة في جامعـــة نيويـــورك، تقديرًاً 
ــة  ــادلات التفاضليـ ــال المعـ ــدة في مجـ ــهاماته الرائـ لإسـ
الجزئيـــة، إلى جانـــب حضـــوره الأكاديمي المؤثر في المجتمع 

ـــدولي. ـــي ال العلم

أمـــا في مجـــال العلـــوم التطبيقيـــة، عـــن موضـــوع العلـــوم 
ــتاذ  ــزة مناصفـــة بين الأسـ ــد مُُنحـــت الجائـ ــة، فقـ البيئيـ
الدكتورعبد الحميد صيّاّري من جامعة أوتاوا، والأستاذ 
ـــور الديـــن غفـــور مـــن جامعـــة الملـــك عبداللـــه  الدكتـــور ن
للعلـــوم والتقنيـــة، وذلـــك تقديـــرًاً لأبحاثهمـــا التطبيقيـــة 
ـــور  ـــال الدكت ـــزت أعم ـــد ركّّ ـــاشر، فق ـــبيئي المب ـــر ال ذات الأث
صي�ّــاري على تصميـــم المواد المســـامية واســـتخداماتها في 
الفصـــل والتنقيـــة والحـــد مـــن غـــازات الاحتبـــاس الحراري. 
فيمـــا أســـهم الدكتـــور نـــور الديـــن غفـــور في تطويـــر حلول 
مبتكـــرة لرفـــع كفـــاءة تحليـــة الميـــاه، وتقليـــل اســـتهلاك 

الطاقـــة والأثـــر الـــبيئي.

وفي مجال العلوم الاقتصادية والاجتماعية عن موضوع 
علـــم الاجتمـــاع، فـــاز بالجائـــزة الأســـتاذ الدكتـــور محمـــد 
ــة بيتـــسبرغ،  ــاع في جامعـ ــم الاجتمـ ــتاذ علـ ــة، أسـ باميـ
تقديـــرًاً لإســـهاماته البحثيـــة في قضايـــا نظـــم المعرفـــة 
ــة، فـــضالًا على  والعولـــة والديـــن والحـــركات الاجتماعيـ
أعمالـــه العلميـــة التي أثـــرت النقـــاش الأكاديمـــي العالمــي 

في مجالـــه.

كمـــا ذهبـــت جائـــزة العلـــوم الإنســـانية والفنـــون والآداب، 
عـــن موضـــوع الأدب والفن في العالم العربي، إلى الأســـتاذ 
الدكتـــور عبـــد اللـــه الغذامـــي، أحـــد أبـــرز الأســـماء العربيـــة 
في النقـــد الأدبي والثقـــافي، والـــذي أســـهم عبر مشروعـــه 
الفكـــري في تطويـــر الدراســـات النقدية العربية وترســـيخ 
مفاهيـــم النقـــد الثقـــافي في الســـياق العـــربي، مـــن خلال 

عـــدد مـــن المؤلفـــات المرجعيـــة المؤثـــرة.

وفي مجـــال العلـــوم التخصصيـــة والبيئيـــة الناشـــئة عـــن 
ـــه، فـــاز  ـــا الحاســـوبي وتطبيقات ـــم البيولوجي موضـــوع عل
بالجائـــزة الأســـتاذ الدكتـــور أحمـــد خليـــل مـــن جامعـــة 
ـــاء  ـــم الأحي ـــدة في عل ـــرًاً لإســـهاماته الرائ هارفـــارد. تقدي
التركـــيبي، بمـــا يشـــمل تصميـــم الدوائـــر الجينيـــة، وتطويـــر 
منصـــات وتقنيات واعدة للتطبيقـــات الطبية والبحثية.

وتعكـــس هـــذه الـــدورة مـــن الجائـــزة الـــدور المســـتمر الـــذي 
تؤديـــه مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي في دعـــم 
العلمـــاء العـــرب وتعزيـــز حضورهـــم في المشـــهد العلمـــي 
العالمــي، عبر الاحتفـــاء بالمنجـــز المعـــرفي وتشـــجيع البحـــث 
ـــات  ـــرة للتحدي ـــول مبتك ـــم حل ـــادر على تقدي ـــي الق العلم

ـــة. ـــة والتنموي ـــانية والبيئي الإنس

وعلى مـــدى أكثر مـــن أربعـــة عقـــود، رسّّـــخت جائـــزة 
الكويـــت مكانتهـــا بوصفهـــا منصـــة علميـــة مرموقـــة 
تحتفـــي بالعقـــول العربيـــة المبدعة، وتســـهم في بنـــاء بيئة 
علميـــة تشـــجع على الابتـــكار والإنتـــاج المعـــرفي، انســـجامًًا 
مـــع رســـالة المؤسســـة في الاستثمـــار في العلم والإنســـان 

ـــا واســـتدامة. مـــن أجـــل مســـتقبل أكثر تقدمًً

رسّّخت جائزة الكويت 
مكانتها بوصفها منصة 
علمية مرموقة تحتفي 

بالعقول العربية 
المبدعة، وتسهم في بناء 
بيئة علمية تشجع على 
الابتكار والإنتاج المعرفي، 

انسجامًًا مع رسالة 
المؤسسة في الاستثمار في 

العلم والإنسان من 
أجل مستقبل أكثر 

تقدمًًا واستدامة



كان لـــدى الأســـتاذ الدكتـــور عبداللـــه الغذامـــي، حين كان 
يافعًًـــا يترعـــرع في مدينـــة عـــنيزة بقلـــب المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، عـــادةٌٌ غريبـــة: كان يمـــزق قصاصـــاتٍٍ صغيرةًً 
مـــن الـــورق، ثـــم يـــدوِِّن عليهـــا عناويـــن الكتـــب، ليـــس تلك 
ـــا مـــا.  التي قرأهـــا، بـــل تلـــك التي كان ينـــوي تأليفهـــا يومًً
والآن، وقـــد بلـــغ الأســـتاذ الدكتـــور الغذامـــي الثمـــانين 
مـــن عمـــره، ضاعـــت تلـــك القصاصـــات مـــع مـــرور الزمـــن، 
ــا كان  ــه حقـــق أكثر ممـ ــازل. لكنـ ــه بين المنـ ــع تنقلاتـ ومـ

يطمـــح إليـــه.
يُعََُـــدّّ الأســـتاذ الدكتـــور الغذامـــي حالي�ًــا أحـــد أبـــرز الكتّاّب 
والنقـــاد الســـعوديين محـــطّّ الحفـــاوة والتقديـــر؛ إذ أ�لَــف 
ب�ًــا، ووضـــع نظريـــةًً مؤثـــرةًً عـــن العلاقـــة  أكثر مـــن 35 كتا
ــشير نظريتـــه التي  بين اللغـــة والثقافـــة والســـلطة. وتـ�
ــق عليهـــا اســـم »الأنســـاق الثقافيـــة المضمـــرة«  يُطُلـ�
Hidden cultural norms، إلى أنّّ هنـــاك معتقـــداتٍٍ 
دفينـــةًً وراء ظاهـــر الـــكلام اليومـــي - في الشـــعارات 
السياســـية والشـــعر والتعليقـــات العابـــرة - تكشـــف مـــا 
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الغذامي
 المعاني الخفية

في كلماتنا

، حتى إن لم يُصُرِّحِ  ـــه فـــعالًا ـــر فيـــه المجتمـــع ويشـــعر ب يُفُك�
أو يـــعترف بهـــا. وقـــد نـــال الأســـتاذ الدكتـــور الغذامـــي 
جائـــزة الكويـــت للآداب والفنـــون في العـــالم العـــربي للعـــام 

ـــهاماته. ـــرًاً لإس 2025 تقدي
تبلـــورت نظريتـــه تدريج�يّــا، منـــذ مغادرته الســـعودية في 
العـــام 1971 لمتابعـــة دراســـته العليـــا في جامعـــة إكـــستر 
ــم  لـ University of Exeter ببريطانيـــا. هنـــاك، تع�
الإنجليزيـــة، وانغمـــس في أعمـــال الفلاســـفة والشـــعراء 
الإنجـــليز. أدى ذلـــك إلى أمـــرٍٍ غير مُُتوق�َــع: عندمـــا عـــاد إلى 
ـــه، رآهـــا بمنظـــورٍٍ  ـــة التي قرأهـــا في طفولت الكتـــب العربي
مختلـــف. قـــال: »إضافـــة لغـــة أخـــرى إلى ذهنـــك تجعلـــك 
تـــرى أشـــياء لم تكـــن تراهـــا في لغتـــك الأم، كأنـــك تـــرى 

نفســـك في مـــرآةٍٍ أخـــرى«.
قادتـــه هـــذه الرؤيـــة الجديـــدة إلى اكتشـــاف وجـــود روابـــط 
بين النظرية الأدبية العربية - التي يعود تاريخ معظمها 
إلى قـــرونٍٍ مضـــت - وأفـــكار المفكريـــن الإنجـــليز الذيـــن 
توصلـــوا - بصـــورةٍٍ مســـتقلةٍٍ - إلى استنتاجـــات مشـــابهةٍٍ 

 عـــــــــدد الجــوائــــز
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يته التي  تُشُير نظر
ق عليها اسم 

َ
يُطُلَ

»الأنساق الثقافية 
المضمرة«، إلى أنّّ 
هناك معتقداتٍٍ 

 وراء ظاهر 
ً
دفينةً

الكلام اليومي - في 
الشعارات السياسية 
والشعر والتعليقات 

 العابرة - تكشف
الًاما يُفُكّّر فيه المجتمع 

ويشعر به فع

بصـــورةٍٍ مدهشـــةٍٍ. لكـــن دراســـة تفكيرهـــم - مـــن هـــذا 
المنظـــور الـــزدوج - دفعـــت الأســـتاذ الدكتـــور الغذامـــي 
ـــأثير  ـــة ت ـــأن كيفي ـــة بش ـــكاره الخاص ـــر أف ـــا إلى تطوي أيضًً
اللغـــة والثقافـــة كل منهما في الأخرى. قال: »هذا العمل 
ـــه  ـــة، إن ـــة، وليـــس باللغـــة العربي ليـــس باللغـــة الإنجليزي

عـــملي الشـــخصي، لكنـــه يستنـــد إلى هذيـــن المجـــالين«.
ًــا مـــا تضمـــر بقـــدر  تتمحـــور فكرتـــه حـــول أن اللغـــة غالب�
مـــا تكشـــف؛ فكمـــا يســـتخدم الشـــاعر الاســـتعارة ليضـــع 
مـــعنىًً في الواجهـــة، بينمـــا يكمـــن مـــعنى آخـــر في الـــظلال، 
أو كمـــا يمكـــن لزلـــة لســـانٍٍ أن تكشـــف عمـــا يحتمـــل 
أن يكـــون وراء أفكارنـــا الواعيـــة، وهـــو مـــا ذهـــب إليـــه 
ـــد، فـــإن الخطـــاب العـــام  ـــذ فروي المحللـــون النفســـيون من
حافـــل بافتراضـــاتٍٍ غير معلنـــةٍٍ تعكـــس القيـــم والمخـــاوف 

ـــة لمجتمعـــاتٍٍ بأكملهـــا. الدفين
ضرب الأســـتاذ الدكتـــور الغذامـــي مثـــاالًا على ذلك حادثةًً 
وقعـــت في العـــام 2018، حين تمتـــم أحـــد أعضـــاء البرلمان 
البريطـــاني بعبـــارة »امـــرأة غبيـــة«، موجهـــةًً إلى رئيســـة 
الـــوزراء، آنـــذاك، تيريـــزا مـــاي Theresa May. أثـــار هـــذا 
التعليـــق ضجـــةًً كـــبيرةًً؛ إذ شـــعر كـــثيرٌٌ مـــن البريطانـــيين 
بـــأن هـــذه الكلمـــات تُعُـــدُُّ هجومًًـــا على النســـاء جميعهـــن، 
لا على رئيســـة الـــوزراء فقـــط. وتســـاءل الغذامـــي عـــن 
سبـــب هـــذا. ويـــرى أن ردة الفعـــل هـــذه كشـــفت عـــن قلقٍٍ 
ثقـــافي دفيٍنٍ في المجتمـــع البريطـــاني، شـــعورٍٍ جماعـــي بـــأن 
ْــن فـــعالًا على قـــدم  النســـاء في مناصـــب الســـلطة لا يُقُبََ�ل
ـــو  ـــه ل ـــي أن ـــور الغذام ـــتاذ الدكت ـــح الأس ـــاواة. وأوض المس
وُُجهـــت الكلمـــات نفســـها إلى رجـــل، لما افترض أحـــدٌٌ أن 
: »هـــذا  المتحـــدث يقصـــد أن جميـــع الرجـــال أغبيـــاء، قـــائالًا

مـــا أســـميه الأنســـاق الثقافيـــة المضمـــرة«.
ــت مســـألة الـــرأة والخطـــاب الجمعـــي، على وجـــه  لـ� وظ
الخصـــوص، تشـــغل الأســـتاذ الغذّّامـــي على مـــدى عقـــود؛ 
ـــا  ـــة التي حصر به ّــع الكيفي ـــه، تتب� ـــن كتب ـــةٍٍ م ـــي خمس فف
الخطـــابُُ الثقـــافيُُ المــرأةََ في حزيِّز منفصل ومحدود، وكيف 
اســـتمرّتّ تلـــك الأنمـــاط المتجذّّرة في الوعـــي الجمعي، حتى 
بعـــد أن نالـــت المــرأة نصيبهـــا مـــن التعليـــم، وبـــدأت هـــي 
نفســـها تســـهم في تشـــكيل الخطـــاب العـــام، وتشـــارك في 
إنتاجـــه. وطـــوّّر مفهومـــه عن الأنســـاق الثقافية المضمرة 
خلال مسيرتـــه التدريســـية التي قادتـــه أوالًا إلى جامعـــة 

 King Abdulaziz University الملـــك عبدالعزيـــز
بجـــدة، حيـــث أســـهم في تأسيـــس قســـم اللغـــة العربيـــة، 
 King Saud University ثم إلى جامعة الملك سعود
بالريـــاض. وحصـــل على لقـــب الشـــخصية الثقافيـــة 
Cultural Personality of the Year للعـــام 2022 
في الـــدورة السادســـة عشرة لجائـــزة الشـــيخ زايـــد للكتاب 
Sheikh Zayed Book Award، إحـــدى أرفـــع الجوائـــز 
ــح ســـنوّيًّا في أبـــو  الأدبيـــة في العـــالم العـــربي، والتي تُمُنـ�

ظبي، بالتزامـــن مـــع معـــرض أبـــو ظبي الـــدولي للكتـــاب.
بيد أن رؤاه النقدية لم تحظََ دومًًا بالترحاب؛ فقد هوجم 
ـــور الغذامـــي لم  ـــاد، لكـــن الأســـتاذ الدكت مـــن بعـــض النق
يعبـــأ بهـــم؛ إذ قـــال عـــن منتقديـــه: »لقـــد التمســـتُُ لهـــم 
ــوّّل ذلـــك في المقابـــل إلى  ــم، وتحـ ــة معرفتهـ ــذر لقلـ العـ

فرصـــةٍٍ مواتيـــةٍٍ لفتـــح بـــابِِ حـــوارٍٍ مســـتمر«.
بعـــد تقاعـــده مـــن التدريـــس، منـــذ 14 عامًًـــا، لا ينـــوي 
الأســـتاذ الدكتـــور الغذامـــي التوقـــف عـــن العمـــل. يقـــول: 
»لا يتوقـــف المــرء عـــن التفـــكير، وليتني أســـتطيع«. مازال 
ِـق فيـــه نظريتـــه على  بـ� يكتـــب مقـــاالًا كل أســـبوعين، يُطُ
الأحـــداث الجاريـــة والشـــخصيات العامة، وقـــد نشر أخيرًًا 
مقـــاالًا عـــن خطابـــات الرئيـــس الأمـــريكي دونالـــد ترامـــب 
Donald Trump. ويضيف: »أنا دائم الاتصال بالعالم، 

ولا أنفـــكُُّ أرقـــبُُ كل مـــا يـــدور فيـــه«.
أمـــا إن كانـــت الأنســـاق الثقافيـــة المضمـــرة قابلـــةًً للتغـــيير 
ـــار  ـــك؛ إذ أش ـــن الش ـــدرٍٍ م ـــه بق ـــؤالٌٌ يقارب ـــو س ، فه ـــعالًا ف
إلى أن هـــذه الأنســـاق تتشـــكل منـــذ قـــرون، ولـــذا فهـــي لا 
تـــتلاشى بســـهولةٍٍ. لكنه يـــرى أن هذا ليس بيت القصيد؛ 
فالهـــدف هـــو التوعيـــة، أي إظهـــار مـــا هـــو خفـــي للعلـــن 
حتى يتـــسنى تفحّّصـــه. يقـــول: »الأمـــر أشـــبه بطبيـــبٍٍ 
يكتشـــف فيروسًًـــا، عليـــه أن يخبرنا عنـــه، وعلينا التعامل 
معـــه. لا أســـتطيع القضـــاء على الـــفيروس، لكـــن يمكـــنني 

أن أخبر النـــاس: هـــذا هـــو الـــفيروس«.
وفي المملكـــة العربيـــة الســـعودية، يَمََْلْـــح الغذّّامـــي 
مـــؤشراتٍٍ تدعـــو إلى التفـــاؤل؛ فهـــو يـــرى أن بلاده، منـــذ 
انـــطلاق الإصلاحـــات التي بدأت في العام 2015، تتعامل 
مـــع أعرافهـــا الثقافيـــة المضمـــرة بقـــدرٍٍ غير مســـبوقٍٍ مـــن 
الانفتـــاح. ويقـــول: »إننـــا نواجههـــا بشـــجاعة، وهـــذا هـــو 

ـــري«. ـــازٍٍ في تقدي ـــم إنج أعظ



في العـــام الماضي، أطلـــق العـــالم نحـــو 40 مليـــار طـــن مـــن 
ثـــاني أكســـيد الكربـــون CO2، وهـــو غـــازٌٌ يحبـــس الحـــرارة، 
ُــج عـــن حـــرق الفحـــم أو النفـــط أو الغـــاز الطبيعـــي،  ويَت�ْنْ
ــيسي  ــل الرئـ ــه العامـ ــع بأنـ ــاقٍٍ واسـ ــرَفَ - على نطـ ويُعُـ
للتـــغريُّر المُنُـــاخي Climate change. ومنـــذ بدايـــة العصر 
الصناعـــي، أطلقـــت البشريـــة أكثر مـــن 1.5 تريليـــون طـــن 

مـــن CO2 في الـــغلاف الجـــوي للأرض.
في أوتـــاوا بكنـــدا، يعمـــل الأســـتاذ الدكتـــور عبدالحميـــد 
ــاري على التقـــاط أكبر قـــدرٍٍ ممكـــنٍٍ مـــن CO2. في  صيـ�
مخـــتبره بقســـم الكيميـــاء والعلوم الجزيئيـــة البيولوجية 
في جامعـــة أوتـــاوا University of Ottawa. لقـــد 
ـــاط  ـــونسي الأصـــل أســـاليب التق ـــائي الت راد هـــذا الكيمي
الكربـــون على مـــدى أكثر مـــن عقديـــن. يقـــول الأســـتاذ 
ّــاري: »أضحى هـــذا المجـــال صناعـــةًً جديـــدةًً  الدكتـــور صي�
تمامًًـــا؛ فهنـــاك عشرات وعشرات الشركات التي تعمـــل 

.»CO2 ــاط على التقـ
 Kuwait منحتـــه مؤسســـة الكويـــت للتقـــدم العلمـــي
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 Foundation for the Advancement of Sciences
جائزةًً في العام 2025 في العلوم البيئية تقديرًاً لجهوده.

ّــاري مـــن نقطـــةٍٍ  ـــدأ الأســـتاذ الدكتـــور صي� بصـــورةٍٍ مـــا، ب
معاكســـةٍٍ لهـــذا الموضـــوع؛ ففـــي شـــبابه، كمـــا يتذكـــر، كان 
»عازمًًـــا، بنســـبة 100%« على دراســـة الفيزيـــاء. لكـــن 
في أول عامََـــْيْ دراســـةٍٍ في الجامعـــة - حين كان طلاب 
الفيزيـــاء والكيميـــاء يتشـــاركون مقاعـــد الدراســـة - وجـــد 
ــه.  ــَوَّل تخصصـ ــا، فحـ ــاء أكثر إلهامًًـ ــاتذة الكيميـ أن أسـ
واتجـــه إلى المــواد المســـامية Porous material: وهـــي 
ــوب  ــوءةٌٌ بثقـ ــل مملـ ــا النحـ ــبه خلايـ ــةٌٌ تشـ ــواد صلبـ مـ
ـــةًً،  ـــةٍٍ؛ ممـــا يمنحهـــا مســـاحة ســـطحٍٍ داخلي هائل مجهري
تجعلهـــا مثاليـــةًً لتسريـــع التفـــاعلات الكيميائيـــة، وهـــي 
عمليـــةٌٌ تُعُـــرَفَ بالتحـــفيز Catalysis. وخلال زمالـــة مـــا 
 University of بعـــد الدكتـــوراه، في جامعـــة بيتـــسبرغ
Pittsburgh، في أوائـــل الثمانينيـــات مـــن القـــرن الماضي، 
ــاري هـــذه الـــواد لحـــثّّ  اســـتخدم الأســـتاذ الدكتـــور صيـ�
ـــات ســـائلة  مخاليـــط الغـــازات على تكويـــن هيدروكربون
Liquid hydrocarbon »أي تركيب نفطٍٍ اصطناعي«، 

على حـــد تعـــبيره.
ثـــم في العـــام 1992، نشر فريـــقٌٌ بـــحثي في ​شركـــة إكســـون 
موبيـــل ExxonMobil دراســـةًً تناولـــت فئـــةًً جديـــدةًً 
مـــن المــواد المســـامية، تتـــميز بترتيـــبٍٍ وتجانـــسٍٍ يفـــوق أي 
مـــادةٍٍ ســـابقة؛ فانخـــرط الأســـتاذ الدكتـــور صي�ّــاري فـــورًاً 
ل�ُــم كيفيـــة  في هـــذا المجـــال، وقضى الأعـــوام التاليـــة في تع
اصطنـــاع هـــذه المــواد الجديـــدة ومعالجتهـــا. وسرعـــان مـــا 
ــن  ــاءلون عـ ــال - يتسـ ــذا المجـ ــو وزملاؤه - في هـ ــدأ هـ بـ
اســـتخدامات هـــذه المــواد؛ بالنســـبة إلى الأســـتاذ الدكتور 

.CO2 ّــاري، كان الجـــواب هـــو التقـــاط صي�
في ذلـــك الوقـــت، كانـــت هنـــاك بعـــض التقنيـــات القائمـــة 
لالتقـــاط CO2، لكنهـــا كانت مقصورةًً على تنقية الغازات 
ـــذي يخـــرج عـــادةًً مـــن  ـــل الغـــاز الطبيعـــي ال ـــة، مث القيِّمِ
ـــة  ـــا بــــ CO2. تنطـــوي الطريقـــة التقليدي الأرض مختلطًً
على تمريـــر مزيـــج الغـــاز عبر محلـــولٍٍ ســـائلٍٍ غني بمـــواد 
كيميائيـــة تُسُـــمى الأمينـــات Amine، وهـــي مركبـــاتٌٌ 
تتـــميز بتفاعلهـــا الطبيعـــي مـــع CO2؛ ممـــا يجعلهـــا 
تعمـــل كـــورقٍٍ لاصـــقٍٍ جـــزيئي. يلتصـــق CO2 بالأمينـــات، 
ويُسُـــحََب مـــن تيـــار الغـــاز. بيد أنـــه لإطلاق الغـــاز، وإعادة 
اســـتخدام المحلـــول، كان على المهنـــدسين تســـخين كامـــل 
حجـــم الســـائل، وهـــي عمليـــةٌٌ تســـتهلك كميـــاتٍٍ هائلـــةًً 
مـــن الطاقـــة. بالنســـبة إلى الشركات التي تُنُقـــي الغـــاز 
ــا،  الطبيعـــي، أو الهيـــدروجين، كان هـــذا الإنفـــاق مجديـ�

ــاري: هـــذه الغـــازات  ويوضـــح الأســـتاذ الدكتـــور صيـ�
قيّمّـــةٌٌ بمـــا يكفـــي لتغطـــي التكلفـــة. أمـــا إذا كان الهـــدف 
ـــف  ـــإن تكالي َــاخ، ف ـــة المُن� ـــل حماي ـــن أج ـــة CO2 م ـــو إزال ه
الطاقـــة تجعـــل هـــذه التكنولوجيـــا غير عمليـــة. كمـــا أن 
الأمينـــات الســـائلة تميـــل إلى التحلـــل بمـــرور الوقـــت، 

ـــارةًً. ـــازاتٍٍ ض ـــا - غ ـــةًً – بدوره مُُطلق
ن�ّــه يســـتطيع تحقيـــق  ّــاري أ أدرك الأســـتاذ الدكتـــور صي�
النتيجة نفســـها باســـتخدام مواد صلبة مســـامية؛ فبدالًا 
مـــن إذابـــة الأمينـــات في الماء، اهتـــدى إلى طـــرقٍٍ لتثبيتهـــا 
ــا.  ــل« التي ابتكرهـ ــا النحـ ــطح »خلايـ ــا على سـ كيميائ�يـ
وكانـــت النتيجـــة طريقـــةًً أقـــل اســـتهلاكًاً للطاقـــة بكـــثير، 
ــاري الـــذي استُُشـــهد  كمـــا قـــال الأســـتاذ الدكتـــور صيـ�

بأبحاثـــه أكثر مـــن 30 ألـــف مـــرة.
: تمتـــص  تجـــرى هـــذه العمليـــة على ثلاث مراحـــل. أوالًا
المادة الصلبـــة CO2 مـــن أي غـــازٍٍ يمـــر عبرهـــا، ســـواء أكان 
ًــا: تـــؤدي دفقـــةٌٌ مـــن  عادمًًـــا صناع�يّــا أو هـــواءًً طلقًًـــا. ثاني�
البخار في حوالي 100 درجة سيليزية بالقدر الكافي من 
الحـــرارة   لإطلاق CO2 على هيئـــة غـــازٍٍ نقـــي. يمكـــن بعـــد 
ذلـــك فصـــل البخـــار وCO2ببســـاطةٍٍ عـــن طريـــق التبريـــد: 
ـــي،  ـــاز CO2 النق ـــاركًاً وراءه غ ـــاء، ت ـــار إلى م ـــف البخ يتكث
جاهـــزًاً للتخزيـــن تحـــت الأرض، أو ليحـــّوَّل إلى منتجـــات 

ًــا:  تبريـــد المادة لبـــدء الـــدورة مـــن جديـــد. أخـــرى. ثالث�
ــن في  ــاح يكمـ ــاري إن المفتـ ــور صيـ� ــتاذ الدكتـ ــال الأسـ قـ
ـــل  ـــب أن تتفاع ـــبة: »يج ـــية المناس ـــار المادة الأساس اختي
َــص بسرعـــةٍٍ كـــبيرة، وتُطُل�َــق بسرعـــةٍٍ كـــبيرة،  فـــورًاً، وتُمُت�
ـــل«  ـــا النح َــع »خلاي ا«. وتُصُن� ـــ�دًًً ـــةًً ج ـــدوم فترةًً طويل وت
التي ابتكرهـــا لالتقـــاط الكربـــون مـــن مواد مثل الســـيليكا 

التي تُشُـــكل أســـاس الرمـــل والزجـــاج.
أثبتـــت هـــذه الطريقـــة نجاحهـــا الباهـــر؛ مـــا دفـــع شركاتٍٍ، 
مثـــل ســـفانتي Svante في كنـــدا، وكلايـــم وركـــس 
ـــون Carbyon في  ـــويسرا، وكاربي Climeworks في س
هولنـــدا، إضافـــةًً إلى العديـــد مـــن الشركات الأمريكيـــة، 
ـــاد على  ـــونٍٍ بالاعتم ـــاز كرب ـــا احتج ـــر تكنولوجي إلى تطوي
مـــواد ماصـــة صلبـــةٍٍ تحتـــوي على الأمينـــات، مثـــل تلـــك 
التي كان الأســـتاذ الدكتـــور صي�ّــاري مـــن روادهـــا. ويمكـــن 
اســـتخدام هذه المواد في مداخن محطات توليد الطاقة 
ومصانـــع الإســـمنت، وهـــي مـــن أكبر مصـــادر انبعـــاث 
 CO2 كمـــا يمكـــن اســـتخدامها أيضًًـــا في التقـــاط .CO2

مبـــاشرةًً مـــن الهـــواء؛ حيـــث يُوُجََـــد بتركيزات أقـــل بكـــثير.
ـــون على إحـــداث  ـــة احتجـــاز الكرب لكـــن مـــدى قـــدرة تقني
تغـــيير ملمـــوسٍٍ في مشـــكلة المنـــاخ سيتوقـــف على عامـــلٍٍ 
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أكثر متانـــة قـــدر الإمـــكان. الهـــدف هـــو ضمـــان اســـتمرار 
تشـــغيل كل وحـــدةٍٍ لمــدة عامين، مع إمـــكان إجراء مليون 
دورة التقـــاط، وإطلاق مـــن دون أي تراجـــعٍٍ ملحـــوظٍٍ في 
الأداء. كما يستخدم مواد مماثلةًً لإزالة المعادن الثقيلة 
مـــن ميـــاه الصرف الـــصحي والملوثـــات مـــن الهـــواء، وهـــو 

عمـــلٌٌ يمثـــل نحـــو 20 في المائـــة مـــن أبحاثـــه.
ــاري تفـــاؤالًا حيـــال قـــدرة  يبـــدي الأســـتاذ الدكتـــور صيـ�
التقـــاط الكربـــون على إحـــداث فرقٍٍ ملموس، لا ســـيما إذا 
اقترن بتخفيـــضٍٍ أكبر في حـــرق الفحـــم والنفـــط. ويرى أن 
الزخـــم يتزايـــد في أوروبـــا وآســـيا وكنـــدا، حتى مـــع تباطـــؤ 
التقـــدم في أماكـــن أخـــرى؛ بسبب عدم اليقين الســـياسي. 

وقـــال: »أعتقـــد أننـــا نـــسير نحـــو تحقيـــق هـــذا الهـــدف«.

يتجـــاوز الجانـــب العلمي، ألا وهو نطـــاق التطبيق؛ فكمية 
CO2 التي يطلقها البشر في الغلاف الجوي كل عام - تلك 

الــــ 40 مليـــار طـــن - تقـــّزِّم أي شيءٍٍ آخـــر ينتجـــه العـــالم. 
ـــة المُصَُنَّعـــة  مــواد الكيميائي ـــإن أكثر ال ـــك، ف ـــح ذل ولتوضي
ــو  ــت، وهـ ــي حمـــض الكبريـ ــه الأرض هـ ــدًًا على وجـ عمـ
مركـــبٌٌ يُسُـــتخدََم في كل شيء تقريب�ًــا، بـــدءًًا مـــن صناعـــة 
الأســـمدة، ووصـــوالًا إلى معالجـــة المعـــادن وتكريـــر الوقـــود 
ـــع - في  ـــج المصان ـــب تُنُت ـــذا السب ـــات، وله ـــاج البطاري وإنت
جميـــع أنحـــاء العـــالم - مئـــات الملايين مـــن الأطنـــان كل 
عـــام. ومـــع ذلـــك، فـــإن هـــذا الإنتـــاج العالـــي - بأكملـــه 
- يتضـــاءل أمـــام كميـــة CO2 التي يضخهـــا الـــبشر في 
ـــن  ـــاري ع ـــور صي� ـــتاذ الدكت ـــول الأس ـــوي. يق ـــغلاف الج ال
ذلـــك: »كل عـــام نطلـــق كميـــةًً من CO2 تعـــادل ما ننتجه 

مـــن حمـــض الكبريـــت في 150 عامًًـــا«.
ةٍٍربَر ستتطلـــب على الأرجـــح  إن اســـتعادة كميـــةٍٍ مُُعـــتََ
آلاف المنشـــآت حـــول العـــالم. ويضيـــف الأســـتاذ الدكتـــور 
ــاري: »لتحقيـــق تـــأثيٍرٍ فـــعلي، يجـــب تطويـــره على  صيـ�

نطـــاقٍٍ شـــديد الاتســـاع«.
يركز حاليًًا على جعل مواد التقاط CO2 التي يستخدمها 

يركز حاليًًا على جعل 
 CO2 مواد التقاط

التي يستخدمها أكثر 
متانة قدر الإمكان. 
الهدف هو ضمان 

استمرار تشغيل كل 
وحدةٍٍ لمدة عامين، 

مع إمكان إجراء 
مليون دورة التقاط، 

وإطلاق من دون أي 
 ملحوظٍٍ في 

ٍ
تراجعٍ

الأداء. كما يستخدم 
 لإزالة 

ً
مواد مماثلةً

المعادن الثقيلة من 
مياه الصرف الصحي 

والملوثات من الهواء

 عـــــــــدد الجــوائــــز
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عندمـــا بـــدأ الأســـتاذ الدكتـــور نـــور الديـــن غفـــور العمل في 
مجـــال تحليـــة الميـــاه، لم تكـــن نـــدرة الميـــاه العذبـــة هاجسًًـــا 
إالّا في مناطـــق محـــدودةٍٍ: دول الخليج، وأجزاء من شـــمال 
أفريقيـــا، وبعـــض المناطـــق القاحلـــة الأخـــرى؛ حيـــث كان 
شـــح الميـــاه واقعًًـــا معيشًًـــا. لكـــن الأســـتاذ الدكتـــور 
غفـــور يقـــول إن شـــح الميـــاه طـــال أماكـــن لم يتوقـــع أحـــدٌٌ 
ـــف: »حتى في  ـــوع. يضي ـــذا الن ـــن ه ـــكلةًً م ـــهد مش أن تش
الشـــمال«؛ ففـــي أوروبـــا، على سبيـــل المثـــال، تُشُـــغِِّل كل 
مـــن المملكـــة المتحـــدة وهولنـــدا محطـــاتٍٍ لتحليـــة الميـــاه.

وهـــذه هـــي الأخبـــار السيئـــة: تعـــاني مناطـــق متزايـــدةٌٌ 
ـــة؛ فـــعلى الرغـــم مـــن  ـــاه العذب ًــا في المي ب� مـــن العـــالم نضو
أن الميـــاه تغطـــي نحـــو 70% مـــن ســـطح الأرض، فـــإن 
العذبـــة منهـــا لا تشـــكل ســـوى 3%، ولا يـــتيسر الوصـــول 

ـــا. ـــو 1% منه إلا لنح

الأستاذ 
 الدكتور

نور الدين 
غفور

حلولٌٌ لمشكلة 
المياه العذبة 

العالمية



الأستاذ الدكتور غفور 
وفريقه طوّّر غشاء 
 عن طبقة 

ً
- عبارةً

بوليميرية رقيقة جدا 
- قادرًًا على تحلية 

المياه عند درجة 
حرارة وضغطٍٍ 

قريبين من درجة 
حرارة الغرفة، 

باستخدام طاقة 
ية منخفضة  حرار

يمكن الحصول 
عليها من الحرارة 
هدََرََة، أو الألواح 

ُ
المُ

الشمسية، أو مصادر 
متجددة أخرى
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طوّّر الأستاذ الدكتور غفور وفريقه أخيرًًا غشاءًً - عبارةًً 
ا - قـــادرًاً على تحليـــة  عـــن طبقـــةٍٍ بوليميريـــةٍٍ رقيقـــةٍٍ جـــّدًّ
الميـــاه عنـــد درجـــة حـــرارة وضغـــطٍٍ قريـــبين مـــن درجـــة 
حـــرارة الغرفـــة، باســـتخدام طاقـــةٍٍ حراريـــةٍٍ منخفضـــةٍٍ 
ـــواح  ـــدََرَةَ، أو الأل يمكـــن الحصـــول عليهـــا مـــن الحـــرارة المُهُ

الشمســـية، أو مصـــادر متجـــددةٍٍ أخـــرى.
قـــد يُتُيـــح اختبـــار هـــذه التقنيـــة، على نطـــاقٍٍ تجـــريبي، 
إنشـــاء محطـــات تحليـــة ميـــاه أصغـــر حجمًًـــا وأكثر 
لامركزيـــة. ولا تقـــتصر فوائـــد هـــذه المحطـــات على تـــوفير 
الميـــاه النظيفة للمجتمعـــات الريفية النائية التي يصعب 
ــا بتقنيـــات التحليـــة التقليديـــة، بـــل إن  الوصـــول إليهـ
صغـــر حجمهـــا ســـيُُخفف مـــن وطـــأة تحديـــاتٍٍ أخـــرى 
أيضًًـــا. يقـــول الأســـتاذ الدكتـــور غفـــور: »إذا كانـــت كميـــة 

ـــهُُل معالجتـــه«. الأجـــاج أقـــل، فستْسْ
وقـــد يـــتبين - في نهايـــة المطـــاف - أن الأجـــاج أقـــل خطورةًً 
ــخشى ســـابقًًا؛ ففـــي أستراليـــا التي أنشـــأت  ممـــا كان يـ�
ـــاه الســـاحلية خلال  أســـطوالًا مـــن محطـــات تحليـــة المي
فترة الجفـــاف الشـــديد في العقـــد الأول مـــن الألفيـــة 
ــاة  ــادةًً بين دعـ ــة خلافٍٍ حـ ــاج نقطـ ــار الُأُجـ ــة، صـ الحاليـ
حمايـــة البيئـــة؛ إالّا أنّّ الغـــواصين والباحـــثين وجـــدوا أن 
الأســـماك لا تزال موجودةًً حول مصارف المحطات التي 
تعمـــل منـــذ فترة طويلـــةٍٍ، ولـــذا يـــشير الأســـتاذ الدكتـــور 
غفـــور إلى أن التـــأثيرات قـــد تكـــون أخـــف وطـــأةًً ممـــا كان 
ـــادن  ـــرة المع ـــض الخبراء إلى وف ـــر بع ُــفترََض. والآن، ينظ ي�
ـــور  ـــا فرصـــةًً. ويقـــول الأســـتاذ الدكت في الأجـــاج بوصفه

ـــن الأجـــاج باهتمـــامٍٍ كـــبيٍرٍ«. غفـــور: »يحظـــى تعدي
قـــد تبـــدو بعـــض الأســـاليب التي يتبعهـــا الأســـتاذ الدكتور 
غفـــور غير منطقيـــةٍٍ للوهلـــة الأولى؛ فأحدها - على سبيل 
المثال - هو: الاقتصار على تحليةٍٍ جزئيةٍٍ للمياه. في المناطق 
القاحلـــة، يُوَُجَّـــه قـــدرٌٌ كـــبيرٌٌ مـــن الميـــاه المــحلاة إلى الزراعـــة، 
ـــع  ـــاه مـــن جمي ـــة القياســـية تجـــرد هـــذه المي لكـــن التحلي
ًــا - بمـــا في ذلـــك المعـــادن المفيـــدة  الأيونـــات الذائبـــة تقريب�
للنباتـــات. يتـــعين على المــزارعين - بعـــد ذلـــك - إضافـــة تلك 
العنـــاصر الغذائيـــة مـــرة أخـــرى على هيئـــة ســـماد. يطـــوّّر 
فريـــق الأســـتاذ الدكتـــور غفـــور عمليـــاتٍٍ يمكـــن ضبطهـــا 
وفقًًـــا لمتطلبـــات كل محصـــولٍٍ على حـــدة، ولا ي�زَُاَل إالّا مـــا 
لا يســـتطيع النبـــات التعامـــل معـــه - الصوديـــوم والكلـــور 
عـــادةًً - ويُتُرََك الكالســـيوم والمغنيســـيوم اللـــذان يحتـــاج 
إليهمـــا. يقول الأســـتاذ الدكتور غفـــور إنّّ التحلية الجزئية 
ـــه  ـــص، »لأن ـــة أرخ ـــاه العذب ـــتجعل المي ـــة س ـــاه العذب للمي

كلمـــا قـــلّّ مـــا تزيلـــه، كان ذلـــك أجـــدى«.

ويســـهم التـــغير المنـــاخي Climate change، والنمـــو 
الســـكاني، وارتفـــاع معـــدلات الاســـتهلاك في تقليـــص 
الإمـــدادات المتاحـــة. وخلـــص تقريـــرٌٌ للأمـــم المتحـــدة 
United Nations، صادرٌٌ في العام 2026، إلى أن ثلاثة 
أرباع ســـكان العالم يعيشـــون الآن في بلدان مصنفةٍٍ على 
أنهـــا تعـــاني انعـــدام الأمـــن المائي، فيمـــا يـــرزح نحـــو أربعـــة 
مليـــارات شـــخصٍٍ تحـــت وطـــأة شـــحٍٍ حـــادٍٍ في الميـــاه لمــدةٍٍ 

لا تقـــل عـــن شـــهرٍٍ كل عـــام.
أمـــا الخبر الســـار فهـــو أن الباحـــثين يواصلـــون اكتشـــاف 
ســـبلٍٍ جديـــدةٍٍ لإنتـــاج الميـــاه العذبـــة. يُجُـــري الأســـتاذ 
ــاه  ــة الميـ ــز تحليـ ــتاذٌٌ في مركـ ــو أسـ ــور، وهـ ــور غفـ الدكتـ
وإعـــادة اســـتخدامها بجامعـــة الملـــك عبداللـــه للعلـــوم 
 King Abdullah University of Science والتقنية
and Technology )اختصـــارًاً: الجامعة KAUST( في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، منـــذ العـــام 2010، مئـــات 
التجـــارب كل عـــامٍٍ ســـعيًًا وراء أســـاليب أفضـــل وأرخـــص 
ـــاه غير الصالحـــة للاســـتخدام  ـــل المي ـــةًً لتحوي وأكثر مرون
إلى ميـــاه صالحـــة للشرب، أو للزراعـــة، أو للاســـتخدام 
الصناعـــي. وقـــد حـــاز - تقديـــرًاً لأعمالـــه - جائـــزةََ الكويـــت 
 Kuwait Prize in Environmental للعلوم البيئية

Sciences للعـــام 2025.
ل�ُــحلاة مـــن ميـــاه البحـــر، أو  عـــادةًً مـــا تُنُت�َــج الميـــاه العذبـــة ا
الماء المَسَُُوس Brackish water. وهيمنت طريقتان على 
هـــذا المجـــال فترةًً طويلـــةًً؛ الأولى: هـــي التناضـــح العـــكسي 
Reverse osmosis، وفيها تُمَُرَّر مياه البحر عبر غشـــاءٍٍ 
ا تحـــت ضغـــطٍٍ عـــالٍٍ، تاركـــةًً الملـــح خلفهـــا. أمـــا  رقيـــقٍٍ جـــّدًّ
 ،Thermal desalination الثانية فهي: التحلية الحرارية
ن ميـــاه البحـــر حتى تتبخـــر، ثـــم يُجُمـــع البخـــار  وهنـــا تُسُـــَخَّ

المتكثـــف Condensed ليـــصير مياهًًا عذبةًً.
ومنـــذ فترةًً طويلـــةًً، عانـــت كلتـــا الطريقـــتين ســـلبياتٌٌ 
كـــبيرةٌٌ، أبرزهـــا اســـتهلاك الطاقـــة؛ فالتناضـــح العـــكسي 
يتطلـــب كميـــاتٍٍ هائلـــةًً مـــن الكهربـــاء للحفـــاظ على 
الضغـــط اللازم لأغشيتـــه. بينمـــا تتطلـــب العمليـــات 
الحراريـــة مقاديـــر كـــبيرةًً مـــن الحـــرارة. كمـــا تُنُتـــج كلتـــا 
ًــا هـــو الُأُجـــاج Brine، والُأُجـــاج  الطريقـــتين ناتجًًـــا ثانوي�
محلـــولٌٌ مـــلحي مركـــزٌٌ يُعُتقـــد - منـــذ زمـــن طويـــلٍٍ - أنـــه 
يُلُحـــق الضرر بالأنظمـــة الإيكولوجيـــة البحريـــة إذا مـــا 

أُعُيـــد إلى البحـــر مـــن دون معالجـــة.
لكـــن التطـــورات الحديثـــة، بما فيها بعـــض الإنجازات التي 
أجراهـــا مخـــتبر الأســـتاذ الدكتـــور غفـــور، قطعـــت شـــوطًًا 
كـــبيرًًا نحـــو معالجـــة هـــذه المشـــكلات؛ فـــعلى سبيـــل المثال، 
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يعكـــسُُ اتســـاعُُ نطاقِِ عمل�ِــه خلفيتََه التقنية الواســـعة؛ 
إذ اســـتهلّّ مسيرتـــه المهنيـــة مهنـــدس ميكانيـــك، ثـــم 
الفصـــل بالأغشـــية، خلال  انتقـــل إلى تكنولوجيـــا 
ـــه  دراســـته الماجـــستير والدكتـــوراه في جامعـــة مونبليي
University of Montpellier بفرنســـا، ولاحقًًا خََربِر 
تحليـــة الميـــاه في مشروعٍٍ صناعـــي لمعالجـــة ميـــاه الصرف 
ـــه هـــذا الأســـاس المــتين  الـــصحي مـــن آبـــار النفـــط. يُمُكّنّ
في الديناميـــكا الحراريـــة، وميكانيـــكا الموائع، وعلم المواد، 
مـــن معالجـــة المشـــكلة مـــن زوايـــا قـــد يغفـــل عنهـــا باحـــثٌٌ 
أكثر تخصصًًـــا؛ فـــعلى سبيـــل المثـــال، في أحـــد المشـــاريع 
التعاونيـــة، طـــوّّر فريقـــه نظامًًـــا يســـتخلص الميـــاه 
العذبـــة مـــن الصقيـــع المتكـــوِِّن على وحـــدات التبريـــد، 
ــا، وحسّّـــن - في الوقـــت  فـــاستردّّ بذلـــك مصـــدرًاً مائ�يـ
نفســـه - كفـــاءة الطاقـــة للوحـــدة. وفي العـــام 2024، 
ـــرًاً  منحتـــه المملكـــة العربيـــة الســـعودية الجنســـية؛ تقدي
لإســـهاماته في مجـــال تحليـــة الميـــاه، وهـــو شرفٌٌ لا 

ـــل. ـــه إالّا القلي ـــى ب يحظ

وهـــو واثـــقٌٌ بـــأن التكنولوجيـــا قـــادرةٌٌ على ضمـــان تلبيـــة 
احتياجـــات العـــالم مـــن الميـــاه العذبة حتى مـــع تفاقم أزمة 
ّـه إلى أنّّ تحليـــة الميـــاه ينبغـــي ألا تكـــون  الميـــاه؛ لكنـــه نبـ�
ـــن  ـــد م ـــرد العدي ـــه، فم ـــأ إلي ـــذي نلج ـــار الأول ال ـــي الخي ه
ـــحها،  ـــاه لا ش ـــوارد المي ـــوء إدارة م ـــو س ـــاه، ه ـــات المي أزم
. وأضـــاف:  وقصـــور عمليـــة تجميـــع ميـــاه الأمطـــار مـــثالًا
»لا ينبغـــي لنـــا اللجـــوء إلى تحليـــة الميـــاه إذا كانـــت لدينـــا 

حلـــولٌٌ أخـــرى أرخـــص كلفـــةًً«.
واســـتطرد الأســـتاذ الدكتـــور غفـــور بـــأن علينـــا أيضًًـــا أن 
نتعلـــم كيفيـــة إعـــادة اســـتخدام الميـــاه بصـــورةٍٍ أفضـــل؛ 
َـــةًً ســـليمةًً يمكـــن  َـــة مُُعا�لَجَ فميـــاه الصرف الـــصحي المُعُا�لَجَ
ـــا  ـــة؛ مم ـــة والزراع ـــدةًً في الصناع ـــا عدي ـــدم أغراضًً أن تخ
ــن دون استنزاف  ــاه مـ ــة الميـ ــة إلى تحليـ ــيقلّلّ الحاجـ سـ
ـــد  ـــدول تعي ـــض ال ـــن في حين أن بع ـــدة. لك ـــادر جدي مص
اســـتخدام مـــا يصـــل إلى 80 في المائـــة مـــن مياههـــا، فـــإن 
دوالًا أخـــرى كـــثيرةًً لاتـــزال بعيـــدةًً كل البعـــد عـــن ذلـــك.

قال الأستاذ الدكتور غفور: »كل قطرة ماء مهمةٌٌ«.

العديد من أزمات 
المياه، هو سوء إدارة 

موارد المياه لا شحها، 
وقصور عملية 

تجميع مياه الأمطار 
مثلا. لا ينبغي لنا 
اللجوء إلى تحلية 

المياه إذا كانت لدينا 
حلول أخرى أرخص 

كلفة
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تكمـــن في صميـــم البيولوجيـــا الاصطناعيـــة فكـــرةٌٌ جريئـــةٌٌ: 
إدخـــال تعليمـــاتٍٍ جينيـــةٍٍ جديـــدةٍٍ إلى خليـــةٍٍ حيـــةٍٍ، وحثهـــا 
على مهمـــاتٍٍ مـــا كان لهـــا أن تؤديهـــا بمفردهـــا؛ على سبيـــل 
 Antibody ًًالمثـــال، جعـــل الخـــميرة تنتج أجســـامًًا مضـــادة
ـــة  ـــض المناعي ـــا المري ـــة خلاي ـــان، أو هندس ـــة السرط لمكافح
لاســـتهداف الأورام؛ ويعـــتبر ذلـــك تحد كـــبير؛ فالخلية، كما 
ـــاعلات  ـــن التف ـــاءٌٌ م ـــل »وع ـــور خلي ـــتاذ الدكت ـــول الأس يق
ـــة الديناميكيـــة«،  ـــة المتطـــورة باســـتمرار، وعالي الكيميائي
شـــكّلّتها مليـــارات الأعـــوام من التطور، وهي لا تســـتجيب 

دائمًًـــا للتعليمـــات الجديـــدة.
اســـتغرق تطويـــر الأدوات التي تُمُكّـّــن العلمـــاء مـــن مجـــرد 
محاولـــة برمجـــة الخلايـــا عقـــودًًا مـــن الزمـــن؛ ففي ســـبعينيات 
لَــم العلمـــاء كيفيـــة تـــداول الحمـــض النـــووي  القـــرن الماضي، تع�
DNA manipulation( DNA(؛ وفي وقتٍٍ لاحق، مكّنّتهم 
ـــنة من قـــراءة الرمز  تقنيـــات السََسََْلْـــلة Sequencing المُحَُسَّ
ــه  ــا على وجـ ــنٍٍ حي تقريبـ� ــكل كائـ ــيني Genetic code لـ الجـ
الأرض. يقول الأستاذ الدكتور خليل: »منحنا هذا فهرسًًا«. 
والآن، يستخدم مختبرُهُ ومختبراتٌٌ أخرى الجيناتِِ الموجودةََ 
في الطبيعـــة لتصميـــم توليفـــاتٍٍ جديـــدةٍٍ - مـــا يُطُلـــق عليـــه 
  Genetic »الأســـتاذ الدكتـــور خليـــل اســـم »الـــدارات الجينيـــة

circuits - لجعـــل الخلايـــا تـــتصرف بطـــرقٍٍ جديـــدةٍٍ ومفيـــدةٍٍ.
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عـــاش الأســـتاذ الدكتـــور أحمـــد »مـــو« خليـــل طفولتـــه في 
نيـــوجيرسي، وكان يحلـــم - منـــذ ذلك الوقـــت - بالصواريخ 
ــع  ــال الدفـ ــل في مجـ ــح إلى العمـ ــره. كان يطمـ ــذ صغـ منـ
الصـــاروخي، وتحديـــدًًا في هندســـة الفضـــاء؛ لـــذا اختـــار 
الهندســـة الميكانيكيـــة والكيميـــاء تخصُُّصًًـــا في جامعـــة 
ســـتانفورد Stanford University، ثـــم حصـــل على 
درجـــة الدكتـــوراه في الهندســـة الميكانيكيـــة مـــن معهـــد 
ماساتشـــوستس للتكنولوجيـــا MIT في بوســـطن. لكـــن 
حين كان يســـعى إلى تحقيـــق حلمـــه، أُصُيـــب والده بمرضٍٍ 
في القلـــب والأوعيـــة الدمويـــة، وخضـــع لعمليـــةٍٍ جراحيـــة. 
يقـــول الأســـتاذ الدكتـــور خليـــل: »فتـــح هـــذا عـــيني على 
ــة،  ــة البيولوجيـ ــب البيولـــوجي والهندسـ ــكلات الطـ مشـ
وجعـــلني أفكـــر في كيفيـــة استثمـــار معـــرفتي الهندســـية 

ـــميزةٍٍ«. ـــدةٍٍ وم ـــولٍٍ جدي ـــكار حل في ابت
انعطـــف إلى مســـارٍٍ جديـــدٍٍ قـــاده إلى أحـــد أروع التخصصات 
ـــل  ـــور خلي ـــتاذ الدكت ـــغل الأس ـــة. الآن، يش ـــة الحديث العلمي
منصب أستاذ الهندسة البيولوجية والبيولوجية الجزيئية 
والخلويـــة في جامعـــة هارفـــارد Harvard University؛ 
حيـــث يدير مختبرًًا متخصصًًا في البيولوجيا الاصطناعية 
Synthetic biology: فن وعلم إعادة برمجة الخلايا الحية. 
وقـــد حـــاز - تقديـــرًاً لأعمالـــه - جائـــزةََ الكويت للعـــام 2025.
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بمجـــرد أن اســـتهوته البيولوجيـــا، أجـــرى الأســـتاذ الدكتور 
ــعىنَى بهندســـة  خليـــل أبحـــاث الدكتـــوراه في مخـــتبٍرٍ يـ�
الفيروسات لبناء مواد فيزيائية، مثل الأقطاب الكهربائية. 
ولتحقيق ذلك، استغل الباحثون قدرة الغلاف البروتيني 
ـــا  ـــددةٍٍ؛ مم ـــادن مح ـــاط بمع ـــفيروس على الارتب الخارجي لل
ـــول  ـــا في المحل ـــا أن تتجمـــع ذات�ي ـــةٍٍ منه ـــح لأعـــداد هائل يتي
ـــم  ـــدة. ث ـــا مـــواد مفي ـــةٍٍ تنمـــو حوله ـــن ســـقالاتٍٍ حي لتكوي
أجـــرى الأســـتاذ الدكتـــور خليـــل أبحـــاث مـــا بعـــد الدكتـــوراه 
ــة بوســـطن  ــينز Jim Collins، في جامعـ ــم كولـ ــع جيـ مـ
Boston University، وهـــو أحـــد مـــؤسسي مجـــال 
البيولوجيـــا الاصطناعيـــة. ثـــم انضـــم إلى هيئـــة التدريـــس 
ـــا. وانتقـــل إلى جامعـــة  في جامعـــة بوســـطن لمــدة 12 عامًً

هارفـــارد في العـــام 2025.
يركـــز مخـــتبره حالي�ًــا على ثلاثة مجـــالاتٍٍ بحثيةٍٍ رئيســـيةٍٍ؛ 
ـــه الفضـــل  ـــذي ل ـــن الحـــي ال ـــق بالخـــميرة، الكائ ـــا: يتعل أوله
خِِْدْـــل فريـــق الأســـتاذ  في صناعـــة الـــبيرة والخبز والنبيـــذ. يُ
ـــةًً في الخـــميرة، مُُحـــوِِّالًا إياهـــا  ـــل داراتٍٍ جيني ـــور خلي الدكت
إلى آلـــة اكتشـــاف. لنـــفترض أن الباحـــثين يســـعون إلى 
إيجـــاد جـــزيءٍٍ يرتبـــط ببروتيٍنٍ مـــعين على ســـطح الخليـــة؛ 
فيُُدخلـــون تعليمـــاتٍٍ جينيـــةًً تحفـــز خلايـــا الخـــميرة على 
ــةٍٍ متنوعـــة مـــن الجزيئـــات. إذا ارتبـــط أيٌٌّ  إنتـــاج مجموعـ
منهـــا بـــالبروتين المُسُـــتهدََف، فإن التعليمـــات الجينية تحفز 
خليـــة الخـــميرة على إنتـــاج مـــادةٍٍ متألقـــةٍٍ Fluorescent؛ 
مـــا يجعلهـــا تتوهـــج. نظـــرًاً إلى أن الخـــميرة تتكاثـــر بسرعـــةٍٍ، 
وتمكـــن زراعتهـــا بالمليـــارات، يســـتطيع الباحثـــون فحـــص 
عـــددٍٍ هائـــلٍٍ مـــن الجزيئـــات المرشـــحة في الوقـــت نفســـه، ثـــم 
جمـــع الخلايـــا المتوهجـــة، ودراســـة مـــا أنتجتـــه. يســـتخدم 
الأســـتاذ الدكتـــور خليـــل وفريقـــه هـــذا النهـــج للعثـــور على 
أجســـام مضـــادةٍٍ لعلاجـــات السرطان. شـــارك في تأسيس 
شركـــة إيـــرا بايـــو Eira Bio في ســـان فرانسيســـكو، والتي 
تهـــدف إلى تطويـــر علاجـــاتٍٍ قائمةٍٍ على الأجســـام المضادة.

ـــل -  ـــور خلي ـــتاذ الدكت ـــاث الأس ـــاني لأبح ـــال الث ـــز المج يرك
ـــي،  ـــعلاج المناع ـــن خلال ال ـــن م ـــان، لك ـــا - على السرط أيضًً
بِْقْلِ المســـتضد الخيمـــري في الخلايا  ـــتََ وتحديـــدًًا العلاج بمُُْسْ
التائيـــة )اختصـــارًاً: المُسُـــتََقبِلِ CAR-T(. وتقـــوم الفكـــرة 
على النحـــو التـــالي: يأخـــذ الأطبـــاء خلايـــا مناعيـــة مـــن دم 
ــا خـــارج  المريـــض المصـــاب بالسرطـــان، ويعدلونهـــا جين�يـ
ـــوعٌٌ مـــن  ـــد، وهـــو ن بِْقْلٍٍِ جدي ـــتََ ـــةًً لمُْسْ الجســـم لتـــصير حامل
الهوائيـــات المجهريـــة على ســـطح الخليـــة يتعـــرف على 
الخلايـــا السرطانيـــة، ويرتبـــط بهـــا، ثـــم يعيدونهـــا إلى دم 
المريـــض؛ وبمجـــرد دخولهـــا إلى جســـم المريـــض، تبحـــث 
لـــة عـــن الأورام وتهاجمهـــا. يقـــول الأســـتاذ  الخلايـــا المُعُّدَّ

الدكتـــور خليـــل إن هـــذا النهـــج قـــد أظهـــر »نتائـــج مذهلـــةًً 
بِْقْلِ  ـــتََ في أنـــواع معينـــةٍٍ مـــن السرطان«. إالّا أن العلاج بالمُْسْ
CAR-T لايـــزال غير فعـــالٍٍ في جميـــع أنـــواع السرطـــان، 
لـــة إلى ردود فعـــلٍٍ  وقـــد يـــؤدي إعـــادة إدخـــال الخلايـــا المُعَُدَّ
مناعيـــةٍٍ خطـــرة. ويعمـــل مخـــتبر الأســـتاذ الدكتـــور خليـــل 
على تطويـــر داراتٍٍ جينيـــةٍٍ لجعـــل الخلايـــا المناعية المُهُندََســـة 
ـــاتٍٍ أخـــرى  ن�ًــا. كمـــا أنـــه يســـتقصي مكون أكثر فعاليـــة وأما
 Macrophage في الجهـــاز المناعـــي - بمـــا في ذلـــك البلاعـــم
والخلايـــا القاتلـــة الطبيعيـــة Natural killer )اختصـــارًاً: 
ـــن  ـــع م ـــانةٍٍ أوس ـــتخدام ترس ـــل اس ـــا NK( - على أم الخلاي

ـــا لمكافحـــة السرطـــان. الخلاي
أمـــا المجـــال الثالـــث والأحـــدث فهـــو النباتـــات. مـــن المتوقـــع 
أن يصـــل عـــدد ســـكان الأرض إلى عشرة مليـــارات نســـمة 

بحلول العام 2050، ما قد يفرض على المزارعين مضاعفة 
إنتاجهـــم مـــرتين - على الأقـــل - لتـــوفير الغـــذاء للجميـــع. 
 Climate وفي الوقـــت نفســـه، يُزُعـــزع التـــغريّر المُنُـــاخي
change اســـتقرار الأنظمـــة الزراعيـــة في مختلـــف أنحـــاء 
العـــالم. يقـــول الأســـتاذ الدكتـــور خليـــل: »أعتقـــد أن إدخال 
أفـــكارٍٍ وتكنولوجيـــا جديـــدة إلى مجـــال النباتـــات ســـيكون 
ـــع  ـــو تسري ـــه ه ـــه فريق ـــل علي ـــا يعم ـــة«؛ وم ـــالي الأهمي ع
تطويـــر أصنـــاف نباتيـــة أكثر تحـــمالًا للجفـــاف. ويتســـاءل: 
»كيـــف يمكننـــا اختصـــار مـــا اســـتغرق آلاف، أو حتى ملايين 
أو مليـــارات، الأعـــوام مـــن التطـــور للوصـــول إلى هـــذه 

الأصنـــاف النباتيـــة المــميزة؟«.
ـــطينّيًّا  ـــأ فلس ـــذي نش ـــل ال ـــور خلي ـــتاذ الدكت ـــعر الأس يش
أردن�يّــا، وتنقلـــت عائلته كـــثيرًًا في الشرق الأوســـط، قبل أن 
تســـتقر في الولايـــات المتحـــدة، بالفخـــر لتمثيلـــه الباحـــثين 
العـــرب، وحصولـــه على جائـــزة الكويـــت. يقـــول مُُعلِّقًًِا على 
الجائـــزة: »إنـــه لأمـــرٌٌ رائـــعٌٌ أن يُحُتفـــى بالعلمـــاء الكويـــتيين 
والعـــرب في جميـــع أنحـــاء العـــالم«. ولم يتردد في الإشـــادة 
: »هـــذا ثمـــرة أعـــوامٍٍ طـــوالٍٍ مـــن العمـــل  بفريقـــه قـــائالًا
الـــدؤوب والمذهـــل لأعضـــاء المخـــتبر، الحالـــيين والســـابقين. 

أنـــا محظـــوظٌٌ بالعمـــل معهـــم«.
يتوقع الأستاذ الدكتور خليل أن يؤدي الذكاء الاصطناعي 
Artificial Intelligence دورًاً متزايد الأهمية في البيولوجيا 
؛ فالتجـــارب الآليـــة عاليـــة النتـــاج  الاصطناعيـــة مســـتقبالًا
ـــت  ـــن أي وق ـــة أغنى م ـــاتٍٍ بيولوجي ـــات بيان ـــج مجموع تُنُت
مضى، وتكتشـــف نماذج الذكاء AI الحديثة أنماطًًا في هذا 
التعقيـــد يمكـــن اســـتخدامها لهندســـة الخلايـــا بطـــرقٍٍ أكثر 
ذكاءًً. يقـــول الأســـتاذ الدكتـــور خليـــل: »لم يتبلـــور هـــذا إلا 
ـــا  ـــه يفتـــح آفاق� في الأعـــوام الثلاثـــة أو الأربعـــة الماضيـــة. إن

واعـــدةًً لكيفيـــة البـــدء في هندســـة هـــذا التعقيد«.



عندما كان الأستاذ الدكتور جلال شطح في الصف 
الأول الابتـــدائي، انتحـــت معلمـــةٌٌ قلقـــةٌٌ )كانـــت قـــد 
درّسّـــت جميـــع أشـــقاء الأســـتاذ الدكتـــور شـــطح 
ــا، خلال اجتمـــاعٍٍ لأوليـــاء  الخمســـة( بوالدتـــه جانبـ�
الأمـــور والمعلـــمين، وخشيـــت ألا يضاهـــي جلال - 
ّــا، وعلى وجـــه الخصـــوص  الأصغـــر - إخوتـــه أكاديم�ي
في الرياضيـــات... لقـــد شـــعرت المعلمـــة بـــأن جلال 
لـــن يكـــون جيـــدًًا. قـــال الأســـتاذ الدكتـــور شـــطح: 

ا«. ـــدتي مســـتاءةًً جـــًدًّ ـــت وال »كان
يتذكـــر القصـــة ووميـــض ســـعادةٍٍ في عينيـــه، وهـــو 
جالسٌٌ في مكتبه في معهد كورانت للعلوم الرياضية 
 Courant Institute of Mathematical Sciences
 .New York University بجامعـــة نيويـــورك
ويُعُـــتربَر »كورانـــت«، على نطـــاقٍٍ واســـعٍٍ، أنـــه أحـــد 

أرقى مراكـــز الرياضيـــات في العـــالم. 
لقـــد عمـــل الأســـتاذ الدكتـــور شـــطح هنـــاك أكثر مـــن 
ـــراب  ـــارزًاً في اضط ـــا ب ـــه مرجعًً ـــودٍٍ، بوصف ـــة عق أربع

الموجـــات Wave turbulence والمعـــادلات 
 Nonlinear التفاضليـــة الجزئيـــة غير الخطيـــة
partial differential equation، وهـــي صيـــغٌٌ 
رياضيـــةٌٌ متقدمـــةٌٌ تُسُـــتخدََم لوصـــف كيفيـــة تطـــور 
الموجـــات والحـــركات المعقـــدة عبر الـــكان والزمـــان. 
ومُُنِحِ تقديرًاً لمساهماته التأسيسية في الرياضيات 

جائـــزةََ الكويـــت للعـــام 2025.
اســـتحوذ الشـــغف بالرياضيـــات على الأســـتاذ 
ــك  ــن ذلـ ــامين مـ ــو عـ ــد نحـ ــطح بعـ ــور شـ الدكتـ
ـــاء الأمـــور. في الصـــف  اللقـــاء بين المعلـــمين وأولي
الثالـــث، أدرك أن لهـــذه المادة إجابـــةًً صحيحـــةًً 
ـــت  مــواد الأخـــرى في المدرســـة فكان ـــا ال ـــدةًً. أم وحي
تبـــدو لـــه - في كـــثيٍرٍ مـــن الأحيـــان - ذات طابـــعٍٍ 
شـــخصي، تحتمـــل التأويـــل، وتفتـــح البـــاب على 
نقـــاشٍٍ لا ينتهـــي. لكـــن الرياضيـــات لم تكـــن كذلـــك، 
قـــال الأســـتاذ الدكتـــور شـــطح: »أحـــب ترتيـــب 
الأشـــياء، ولا أحـــب غيـــاب اليـــقين«. بالنســـبة إلى 

جلال الصـــغير، كانـــت دقـــة الرياضيـــات بمنزلـــة 
أرض صلبـــة.

بعـــد تخرجـــه في المدرســـة الثانويـــة، رغـــب في دراســـة 
ـــالٍٍ أكثر  ـــو مج ـــه نح ـــه دفعت ـــن عائلت ـــات، لك الرياضي
ــتقرارًاً. في  ــةًً أكثر اسـ ــا وظيفيـ ـ ــن آفاق� ــةًً يضمـ عمليـ
منتصف سبعينات القرن الماضي، خلال طفرة النفط 
في الشرق الأوســـط، تقـــدم الأســـتاذ الدكتـــور شـــطح 
بطلبٍٍ للالتحاق بكلية الهندسة في الجامعة الأمريكية 
بـــبيروت American University of Beirut. ثـــم 
اندلعت الحرب الأهلية، فهرب؛ وََجََدََ نفســـه لاجئًاً في 
الولايـــات المتحـــدة؛ حيـــث درس الهندســـة الكهربائية 
في جامعـــة تكســـاس University of Texas في 
: »لكـــن الرياضيـــات ظلـــت  أوستن. يتذكـــر قـــائالًا
تجـــذبني. لم أطـــق الابتعـــاد عنهـــا«. فأضـــاف تخصصًًـــا 
ثانّيًّا إلى دراســـته. يقول: »الهندســـة لإرضاء عائلتي، 
والرياضيـــات لإرضـــاء نـــفسي«. ولتـــوفير المال، أنهـــى 

كلا التخصـــصين في ثلاثـــة أعـــوامٍٍ.
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أتاحـــت لـــه منحـــةٌٌ دراســـيةٌٌ الالتحـــاق بجامعـــة بـــراون 
Brown University في بروفيدنس Providence في 
رود آيلانـــد؛ حيـــث نـــال درجـــة الماجـــستير في الرياضيـــات 
ــام  ــوراه في العـ ــم الدكتـ ــام 1981، ثـ ــة في العـ التطبيقيـ
1983. بعـــد ذلـــك، شـــغل منصـــب مـــا بعـــد الدكتـــوراه 
في واحـــد مـــن أهـــم مراكـــز الفكـــر الرياضيـــاتي في التاريـــخ، 
في معهـــد كورانـــت الـــذي أسســـه - في مدينـــة نيويـــورك- 
 Richard ــارد كورانـــت ــات الألماني ريتشـ ــالم الرياضيـ عـ
Courant، وهـــو الصرح الـــذي كان يكـــتسي - في نظـــر 
الأســـتاذ الدكتـــور شـــطح - هالـــةًً شـــبه أســـطورية. يقول 
الأستاذ الدكتور شطح: »كان حلمي أن آتي إلى هنا«. في 
َ فيهـــا أبـــواب المعهـــد، أعلـــن: »لـــن أغـــادر هـــذا  أول مـــرةٍٍ عََ�بَرَ
المــكان مـــا حييـــت«. كان ذلـــك قبـــل 43 عامًًـــا. خلال تلـــك 
الأعـــوام، تـــدرّجّ في الرتـــب الأكاديميـــة، وشـــغل منصـــب 
رئيـــس قســـم الرياضيـــات ونائب مديـــر المعهد. وفي العام 
 Silver chair )2019 نـــال كـــرسي الأســـتاذية )ســـيلفر
في الرياضيـــات، وهـــو أحـــد أرفـــع التكريمـــات الأكاديميـــة 

في جامعـــة نيويـــورك.
خلال دراســـته الهندســـة الكهربائيـــة، صـــار الأســـتاذ 
الدكتور شـــطح على درايةٍٍ بالموجات الكهرومغناطيسية 
Electromagnetic، ومـــن خلالهـــا، بتخصُُّـــص تحليـــل 
فورييـــه Fourier analysis، وهـــو الأســـلوب الريـــاضي 
ـــدة إلى الترددات  دََْخْم لتفكيـــك الإشـــارات المُعَُقَّ ـــتََ المُْسْ
المكوِِّنـــة لهـــا، وقـــد وجـــد هـــذا المجـــالََ آسًرًا. وعندمـــا 
تحـــول إلى الرياضيـــات بوصفهـــا حـــقالًا دراســـّيًّا، واصـــل 
دراســـة الأمـــواج عبر مجـــالاتٍٍ مختلفـــةٍٍ، بمـــا في ذلـــك 
فيزيـــاء البلازمـــا، وديناميـــك الموائـــع. وكان محـــور تركيزه 
الأســـاسي ينصـــب على فهـــم كيفيـــة تفاعـــل الموجـــات، 
عندمـــا لا تندمـــج ببســـاطةٍٍ وبصـــورةٍٍ منظمـــةٍٍ، بـــل تؤثـــر 
ب�ًــا؛ فيلغي بعضها البعض،  بعضهـــا في بعـــض، دفعًًا وجذ
أو يعـــزز بعضهـــا البعـــض؛ تمامًًـــا مثلمـــا تجعـــل دفعـــةٌٌ - 
في اللحظـــة المناســـبة تمامًًـــا - طـــفالًا على أرجوحـــةٍٍ يحلـــق 
عال�يّــا؛ بينمـــا تحركه - بصعوبة - دفعـــةٌٌ سيئة التوقيت. 
ويطلـــق علمـــاء الرياضيـــات على لحظـــات التوقيـــت المثالي 
هذه اسم الرنين Resonance. يقول الأستاذ الدكتور 
شـــطح إن فهـــم كيفيـــة نشـــوء هـــذه اللحظـــات، وكيفيـــة 
ـــا  ـــا أكثر م ـــو »ربم ـــت، ه ـــرور الوق ـــواج، بم ـــكيلها الأم تش
ــة  ــهاماته في نظريـ ــملي«. إالّا أنّّ إسـ ــه في عـ ــتهرتُُ بـ اشـ
الأمـــواج غير الخطيـــة تتســـع لنطـــاقٍٍ أكبر بكـــثير؛ بـــدءًًا من 
ـــا  ـــمتى تظـــل الأمـــواج مســـتقرةًً، وم ـــة ب المســـائل المتعلق
ـــا،  ـــا حالًّا دقيقًً إذا كان يمكـــن حـــل المعـــادلات التي تصفه

وصـــوالًا إلى هندســـة الأمـــواج الســـطحية.

ـــوص، على  ـــه الخص ـــط، على وج ـــواج المحي ـــتحوذت أم اس
اهتمامـــه اســـتحواذًًا كـــبيرًًا في الأعـــوام الأخيرة. بالنســـبة 

النـــاس، يبـــدو المحيـــط فـــوضى عارمـــة،  إلى معظـــم 
ــن  ــاه. لكـ ــة في كل اتجـ ــة والمتقاطعـ ــه المتلاطمـ بأمواجـ
ــا مختلفًًـــا تمامًًـــا.  الأســـتاذ الدكتـــور شـــطح يـــرى شيئـ�
يقـــول: »الطريـــف في الأمـــر أن كثيريـــن يعتقـــدون أنني 
أدرس الاضطـــراب والفوضويـــة، وأن هـــذا هـــو عـــدم 
ــواج  ــذه الأمـ ــر إلى هـ ــا أنظـ ــقين، كلا... كلا... كلا. أنـ اليـ
وأقـــول: إنهـــا لا تتفاعـــل عشـــوائّيًّا، بـــل تتفاعـــل وفقًًـــا 

لقواعـــد حســـابية«.
يرتبـــط هـــذا الجانـــب مـــن عملـــه ارتباطًًـــا مبـــاشًرًا بأســـئلةٍٍ 
ــواج  ــؤدي الأمـ ــط تـ ــي المحيـ ــاخ؛ ففـ ــم المُنُـ ــةٍٍ في علـ ملحـ
الداخليـــة Internal wave - وهـــي تكوينـــاتٌٌ بطيئـــة 
الحركـــة، قـــد يصـــل طولهـــا إلى مئـــات الكيلـــومترات، 
وتنتقـــل عبر أعمـــاق المحيـــط - دورًاً حاســـمًًا في مـــزج 
الكتـــل المائيـــة. كمـــا أنهـــا تحمـــل تريليونـــات الواطـــات من 
ـــة  ـــر في كيفي ـــا يؤث ـــعةٍٍ؛ مم ـــافاتٍٍ شاس ـــة عبر مس الطاق
ـــع المحيـــط للحـــرارة حـــول الكوكـــب. لكـــن لا يوجـــد  توزي
نمـــوذجٌٌ مُُنـــاخي قادرٌٌ، حتى الآن، على رصد هذه العمليات 
رصـــدًًا مبـــاشًرًا. ومـــن أهـــداف الأســـتاذ الدكتـــور شـــطح 
تفـــسير كيفيـــة نشـــوء الأنمـــاط الإحصائيـــة المرصـــودة في 

ـــات الأمـــواج الأساســـية. المحيـــط مـــن ديناميكي
الأســـتاذ الدكتـــور شـــطح مبهـــورٌٌ بقـــدرة الرياضيـــات على 
بنـــاء الجســـور عبر الثقافـــات والقـــرون؛ ففـــي مرحلـــةٍٍ مـــا، 
بحـــث في مـــا أســـماه »نَسَََـــبَهَ الريـــاضي«، وهـــو سلســـلةٌٌ 
مـــن المعلـــمين والطلبـــة تمتـــد عبر القـــرون لتربـــط عملـــه 
بعلمـــاء الماضي البعيـــد. وقـــال: »إن قـــدرتي على ربـــط مـــا 
أفعلـــه الآن بأشـــياء كانـــت تجـــري منـــذ خمســـة آلاف عام، 
 . هـــذه الاســـتمرارية تمثـــل بالنســـبة إَليَّ شـــعورًاً مـــذهالًا
أنـــا مرتبـــطٌٌ بالبخـــاري، ومرتبـــطٌٌ بابـــن يونـــس«، ذاكـــرًاً 
أســـماء علمـــاء رياضيـــات مســـلمين درســـوا التوافقيـــات 
ـــة ألـــف عـــام. ومـــا يجعـــل هـــذا  Harmonics قبـــل قراب
ـــزة الكويـــت تـــأتي  التكريـــم ذا صـــدى خـــاص، هـــو أن جائ
مـــن المنطقـــة التي نشـــأ فيهـــا، ومـــن البقعـــة نفســـها مـــن 
العـــالم التي يتحـــدر منهـــا علمـــاء الرياضيـــات في نســـبه 
ًــا، تبـــدو  العلمـــي. وأضـــاف: »بعـــد نحـــو 900 عـــام تقريب�
الحلقـــة كأنهـــا اكتملـــت وعـــادت إلى بدايتهـــا، إن هـــذا 

ا بالنســـبة إَليَّ«. ليحمـــل مـــعنى كـــبيرًًا جـــًدًّ
أمـــا بالنســـبة إلى معلمـــة الصـــف الأول التي كانـــت قلقـــةًً 
ا عليـــه؟ فقـــال الأســـتاذ الدكتـــور شـــطح: إنهـــا صارت  جـــًدًّ

مـــن أكبر معجبيـــه.
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منذ نشـــأته فلســـطينيًًا في لبنان، عاش الأســـتاذ الدكتور 
محمـــد باميـــة في 18 مدينـــة في أربع قارات، وشـــهد حربين 
أهلـــيتين وثـــورتين. أدرك مبكـــرًاً أن التفـــسيرات التقليدية 
للاضطرابـــات الاجتماعية لا تشـــفي غليلـــه؛ إذ كان يغلب 
عليهـــا التســـطيح والتبســـيط المُخُـــل؛ لـــذا اتجـــه الأســـتاذ 
الدكتـــور باميـــة إلى علـــم الاجتمـــاع، معـــتبرًًا إيـــاه »العلـــم 
الأقـــدر« على تحليـــل تعقيـــدات الواقـــع. يقـــول الأســـتاذ 
ًــا مـــن أبـــرز علمـــاء العـــالم  الدكتـــور باميـــة الـــذي يُعُـــد حالي�
العـــربي: »بالنســـبة إَليَّ، كان علـــم الاجتماع أوســـع العلوم 
الاجتماعيـــة؛ إذ يُمُكـــن مـــن خلالـــه تحليـــل التطـــورات 

السياســـية والاقتصاديـــة والتحـــولات الثقافية«.
أ�لَــف الأســـتاذ الدكتـــور باميـــة، حتى الآن، كُتُب�ًــا مهمـــةًً عن 
 ،Anarchism العولمة، ونشـــأة الإسلام، واللاســـلطوية
والانتفاضـــات العربيـــة، مستنـــدًًا إلى علـــم الإنســـان 
Anthropology، والعلـــوم السياســـية، والتاريـــخ، 
والأدب، وحتى السينما. وشـــغل منصب رئيس المجلس 
العـــربي للعلـــوم الاجتماعيـــة. ولايـــزال مقتنعًًـــا بـــأن علـــم 

الأستاذ الدكتور 
محمّّد بامية

لماذا يحتاج العالم العربي 
إلى علم اجتماع مُُوطََّن؟
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ب�ِــق على النحـــو الأمثـــل - هـــو  الاجتمـــاع - إذا مـــا طُُ
ضرورةٌٌ عمليـــةٌٌ ملحـــةٌٌ، لا ســـيما في منطقـــةٍٍ تتســـم 

مـشــكلاتها بالتـجــذر والعـمــق.
ويقـــول الأســـتاذ الدكتـــور باميـــة إن علـــم الاجتمـــاع 
ــا أعمـــق،  يســـاعد النـــاس على فهـــم واقعهـــم فهمًًـ
وعلى اتخـــاذ قـــراراتٍٍ أفضـــل بشـــأن كيفية عيشـــهم، 

وكيـــف يريـــدون أن يعيشـــوا.
يشـــغل الأســـتاذ الدكتـــور باميـــة حاليًًا منصب أســـتاذٍٍ 
 University of Pittsburgh في جامعـــة بيتـــسبرغ
في الولايـــات المتحـــدة، وشـــهد تفـــكك المجتمعـــات 
خلال انتفاضـــات الربيـــع العـــربي، في العـــام 2011، 
ـــورات  ـــص إلى أن الث ـــاء. وخل ـــادة البن ـــا لإع ـــم كفاحه ث
في جوهرهـــا أحـــداثٌٌ تواصليـــةٌ؛ٌ تبـــدأ حين يتعلـــم 
ـــة  ـــات العمري ـــات والفئ ـــف الطبق ـــن مختل ـــاس - م الن
والمناطـــق - التواصـــل فيمـــا بينهـــم. وتنجـــح المرحلـــة 
الأولى عندمـــا يتمكـــن هـــذا التحالـــف مـــن التعـــبير عـــن 
إجمـــاعٍٍ اجتماعـــي واســـع النطاق، يصـــل إلى نحو %75 
من الســـكان، وفقًًا لتقديرات الأســـتاذ الدكتور بامية.

لكـــن المشـــكلات عـــادةًً مـــا تلبـــث أن تلي ذلـــك. يقـــول: 
»مـــن الســـهل التوصـــل إلى إجماعٍٍ حـــول ما نعارضه، 
لكن ليس حول البديل الذي نريده«. بمجرد تحقيق 
الهـــدف الأولي - وهـــو إزاحـــة رأس النظـــام - غالب�ًــا مـــا 
تنقلـــب الجماعـــات التي شـــكلت الحركـــة بعضهـــا على 
ـــةٍٍ،  ـــربٍٍ أهلي ـــة إلى ح ـــول الانتفاض ـــد تتح ـــض، وق بع

كـمــا ـحــدث في ـعــدة دولٍٍ بـعــد الربـيــع الـعــربي.
يعتقـــد الأســـتاذ الدكتـــور باميـــة أن علـــم الاجتمـــاع 
ــم مـــن  لـ� يمكـــن أن يســـاعد المجتمعـــات على التع
هـــذه الإخفاقـــات. ويضيـــف: »يكمـــن جوهـــر الأمـــر 
في الفجـــوة بين مـــا نتوقعـــه، ومـــا نأمـــل تحقيقـــه، 
وعجزنـــا عـــن بلوغـــه - وهنا يـــأتي دور علم الاجتماع. 

ـــا تحسينـــه؟«. لماذا لم ينجـــح الأمـــر، وكيـــف يمكنن
ـــكلات  ـــن مش ـــربي م ـــع الع ـــات الربي ـــت انتفاض انبثق
المنطقـــة الأساســـية، مثـــل غيـــاب المســـاءلة في 
الحكـــم، والتفـــاوت الشـــديد، والعجـــز عـــن تحقيـــق 
التكامـــل الـــذي ي�ُــفترََض أن تتيحـــه اللغـــة والتاريـــخ 
المــشتركان. ويـــشير الأســـتاذ الدكتـــور باميـــة إلى أن 
هذه المشكلات لاتزال قائمةًً حتى الآن. وعلى الرغم 
مـــن أن العلـــوم الاجتماعية مـــن بين أفضل الأدوات 
لمعالجـــة هـــذه القضايـــا، وفـــق تقديره، إلا أنهـــا لاتزال 
غير مُُســـتغلَةٍٍَ بالصـــورة الأمثـــل. ويقـــول إن العلـــوم 
الاجتماعيـــة نـــادرًاً مـــا يُرُجََـــع إليهـــا في معظـــم أنحـــاء 

ن�ًــا لا تُمُـــَوَّل أو ت�ُــدَرَّس. العـــالم العـــربي، بـــل إنهـــا أحيا
كرّسّ الأستاذ الدكتور محمد معظمََ العقد الماضي في 
دراســـة واقـــع العلـــوم الاجتماعية في العـــالم العربي؛ إذ 
كان المؤلف الرئيسي لتقريرٍٍ مهمٍٍ صدر في العام 2015، 
عـــن المجلس العربي للعلـــوم الاجتماعية، ويعكف الآن 
على إتمـــام تقريـــرٍٍ خامسٍٍ. وتُظُهر هذه التقارير صورةًً 
لتطـــورٍٍ غير متـــكافئ ونقـــاط عميـــاء مســـتمرة؛ فبينمـــا 
ـــس،  ـــرب وتون ـــل المغ ـــا، مث ـــمال أفريقي ـــع دول ش تتمت
ـــةٍٍ  ـــة وحري ـــوم الاجتماعي ـــا في العل ـــخٍٍ نسب�ي ـــإرثٍٍ راس ب
أكاديميـــةٍٍ أكبر، أصـــاب دوالًا مثـــل العـــراق ومصر ضررٌٌ 
كـــبيرٌٌ في إرثهـــا مـــن جـــراء الحـــروب والعقوبـــات والقمـــع 
الحكومـــي. وفي بعـــض دول الخليـــج، كـــثيرًًا مـــا اقـــتصر 
دور الجامعـــات على كونهـــا رمـــزًاً للمكانـــة الاجتماعيـــة، 

بـــدالًا مـــن كونهـــا مصـــدرًاً للمعرفـــة.
ـــل  ـــط، ب ـــاع فق ـــم الاجتم ـــال على عل ـــتصر الإهم لا يق
يتجاوزه إلى مجالاتٍٍ أخرى. يقول الأســـتاذ الدكتور 
باميـــة: »على سبيـــل المثـــال، يُقُـــال لنـــا إن المجتمعـــات 
العربيـــة محافظةٌٌ وتقليديـــةٌٌ، هذ ضربٌٌ من الدعاية، 
لكن هذا ما نُلُّقَّنه. إلا أن العلوم التي تدرس التقاليد 
ـــا، لا ســـيما علـــم الإنســـان، هـــي الأقـــل تمثـــيالًا  فعل�ي
بين العلـــوم الاجتماعيـــة في الجامعات العربية«. كما 
ـــو  ـــل، وه ـــّحًّا في التمثي ـــاني ش ـــخ تع ـــج التاري أن برام
ـــمعه  ـــا تس ـــر إلى كثرة م ـــتغرابه، بالنظ ـــثير اس ـــرٌٌ ي أم

المجتمعـــات العربيـــة بـــأن تاريخهـــا يُعُرّفّهـــا.

يـــرى الأســـتاذ الدكتـــور باميـــة أن هنـــاك ثلاثـــة أمـــورٍٍ 
ضروريـــةًً لترســـيخ العلـــوم الاجتماعيـــة: مجتمـــعٌٌ 
ــا يتيـــح للباحـــثين، في  أكاديمـــيٌٌّ متكامـــلٌٌ إقليم�يـ
بلـــدٍٍ مـــا، التفاعـــل مـــع نظرائهـــم في مختلـــف أنحـــاء 
المنطقـــة. واســـتمراريةٌٌ مؤسســـيةٌٌ تُمُك�ـــن الباحـــثين 
مـــن البقـــاء في مـــكان واحـــدٍٍ فترةًً كافيـــةًً لبنـــاء إرثٍٍ 
ــوي  ــدني قـ ــعٌٌ مـ ــة. ومجتمـ ــب الطلبـ ــي وتدريـ علمـ
ــارج  ــا خـ ــة، وينتجهـ ــوم الاجتماعيـ ــتخدم العلـ يسـ
ـــا  ـــت فـــعالًا علومًً أســـوار الجامعـــة. ويقـــول: »إن كان

اجتماعيـــةًً، فلا بـــد مـــن أن تحيـــا في المجتمـــع«.
يـــرى الأســـتاذ الدكتـــور باميـــة أن أنظمـــة التصنيـــف 
التي تبنتهـــا دولٌٌ عديـــدةٌٌ بهـــدفٍٍ معلـــنٍٍ هـــو تحـــسين 
مؤسســـات التعليـــم العـــالي، تـــأتي بنتائج عكســـيةٍٍ في 
أحســـن الأحـــوال. ويـــشير إلى أن مقارنـــةََ جامعـــةٍٍ في 
بنغـــازي بجامعـــة هارفـــارد أمرٌٌ لا طائل منـــه؛ فالمعيار 
الوحيـــد المفيـــد هـــو دور الجامعـــة في مجتمعهـــا. وبدالًا 
من ذلك، تُعُلِّمِ التصنيفات الإداريين عاداتٍٍ سيئةًً؛ إذ 
تُحُـــوّّل تركيزهـــم عن الجوانب الإيجابية إلى رقمٍٍ قد لا 
يعكس القيمة الفعلية لمؤسساتهم. ويقول: »أتمنى 
ـــا أن نتخلـــص مـــن هـــذا الهـــوس بالتصنيفـــات«،  حّقًّ
مؤكـــدًًا أنـــه لا يخـــدم ســـوى إعـــادة ترســـيخ التراتبيـــة 
العالميـــة. ويضيـــف: »هذه هي العقلية الاســـتعمارية 

التي عشـــنا معهـــا طـــوال حياتنـــا«.
ـــش  ـــن أن تهمي ـــة م ـــور بامي ـــتاذ الدكت ـــذر الأس ويح
ــارعُُ قـــوى  ــا تسـ العلـــوم الاجتماعيـــة يخلـــق فراغًًـ
أخـــرى لملئـــه. ويقـــول: »حينئذ يُتُرََك تفـــسير الثقافة 
والتاريـــخ لجماعـــاتٍٍ متطرفـــةٍٍ أو لخدمـــة مصـــالح 
سياســـية ضيقـــة، لـــذا، فـــإن تهميـــش العلـــوم 
الاجتماعيـــة يُعُـــرّضّ المجتمـــع لتيـــارات خطـــرة «.

لكن يرى الأستاذ الدكتور بامية ما يدعو إلى التفاؤل، 
لا ســـيما بين الشـــباب؛ ففـــي الأعـــوام الأخيرة، تلقـــى 
دعـــواتٍٍ أكثر بكـــثير للتحـــدث في منتديـــات الشـــباب، 
وحلقـــات القـــراءة، ونـــوادي المناظـــرة، والتي لم يكـــن 
معظمهـــا موجـــودًًا قبـــل انتفاضـــات العـــام 2011. 
ـــاك تعطـــشٌٌ للمعرفـــة«، وفهـــمٌٌ متزايـــد  وقـــال: »هن

ًــا. بـــأن النزول إلى الشـــارع والاحتجـــاج ليـــس كافي�
ليـــس متأكـــدًًا مـــن أن ثـــوراتٍٍ أخـــرى ستندلـــع، لكنـــه 
يعتقـــد أن شيئ�ًــا مـــا تـــغير. يقـــول: »آخـــر مـــا ت�ُــغيره 
ــغيره  الثـــورات هـــو النظـــام الســـياسي، وأول مـــا تـ�
هـــو الثقافـــة. يبـــدأ النـــاس، وخاصـــة بينهـــم الفئـــات 

الشـــبابية، في طـــرح أســـئلة مســـتحدثة«.

يرى الأستاذ الدكتور بامية أن 
 لترسيخ

ً
يةً  ضرور

ٍ
 هناك ثلاثة أمورٍ

 العلوم الاجتماعية:

مجتمعٌٌ أكاديميٌٌّ متكاملٌٌ إقليميًّاّ 
يتيح للباحثين، في بلدٍٍ ما، التفاعل 

مع نظرائهم في مختلف أنحاء 
المنطقة.

 تُمُكِِّن 
ٌ
 مؤسسيةٌ

ٌ
يةٌ واستمرار

الباحثين من البقاء في مكان واحدٍٍ 
 لبناء إرثٍٍ علمي 

ً
 كافيةً

ً
فترةً

وتدريب الطلبة.

ومجتمعٌٌ مدني قوي يستخدم 
 العلوم الاجتماعية، وينتجها

خارج أسوار الجامعة.



في إطار دعمها المتواصل للبحث العلمي 
يز مكانة العلماء الشباب الكويتي  وتعز

المؤسسة تعلن أسماء الفائزين 
بجائزة جابر الأحمد للباحثين 

الشباب للعام 2025

24  عـــــــــدد الجــوائــــز
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في إطـــار دعمهـــا المتواصـــل للبحـــث العلمـــي وتعزيز مكانة 
العلمـــاء الشـــباب الكـــويتي، أعلنـــت مؤسســـة الكويـــت 
للتقـــدم العلمـــي أســـماء الفائزيـــن بجائـــزة جابـــر الأحمـــد 
للباحـــثين الشـــباب للعـــام 2025، في دورتهـــا السادســـة 
والـــثلاثين، وتُعُـــد هـــذه الجائـــزة واحـــدة من أبـــرز المبادرات 
الوطنيـــة الهادفـــة إلى تكريم الكفاءات العلمية الكويتية 

وتشـــجيعها على الابتـــكار والإنتـــاج المعـــرفي.

ـــتيين مـــن  ـــزة ســـنويًاً للباحـــثين الكوي ـــح هـــذه الجائ وتُمُن
حملة الدكتوراه، تقديرًاً لإسهاماتهم النوعية في مجالات 
تخصصهـــم، بمـــا يعكـــس الـــدور الحيـــوي للبحـــث العلمـــي 
في دعـــم مســـارات التنميـــة المســـتدامة وبنـــاء اقتصـــاد 
قائـــم على المعرفـــة. وقـــد شـــملت دورة هـــذا العـــام ســـت 
مجالات علمية رئيســـية، التي تعكس تنوع الاهتمامات 

البحثيـــة وأهميتهـــا في خدمـــة المجتمـــع.

ففـــي مجـــال العلـــوم الهندســـية، منحـــت الجائـــزة للدكتور 
يوســـف ســـعد القهيـــم، الباحـــث في مركـــز أبحـــاث البترول 
بمعهـــد الكويـــت للأبحـــاث العلميـــة، وذلـــك تقديـــرًاً 
لإســـهاماته في تطويـــر حلـــول هندســـية تطبيقيـــة تدعـــم 
قطاعـــي النفـــط والغـــاز، بمـــا يعـــزز الكفـــاءة التشـــغيلية 

ويواكـــب التحديـــات التقنيـــة في هـــذا المجـــال الحيـــوي.

أمـــا في مجـــال العلـــوم الطبيعيـــة والرياضيـــات، فقـــد 
مُُنحـــت الجائـــزة للأســـتاذ الدكتـــور يوســـف عبداللـــه 
الخـــزي، تقديـــرًاً لجهـــوده العلميـــة وأبحاثـــه الرائـــدة في 
ـــة  ـــر العملي ـــهاماته في تطوي ـــب إس ـــات، إلى جان الرياضي
التعليميـــة، الأمـــر الـــذي يعكـــس التكامـــل بين البحـــث 

ــوي. ــق التربـ ــي والتطبيـ الأكاديمـ

ــازت  ــانية، حـ ــة والإنسـ ــوم الاجتماعيـ ــال العلـ وفي مجـ
الجائـــزة الدكتـــورة عائشـــة أحمـــد العازمـــي، تقديـــرًاً 
لأبحاثهـــا التي تســـهم في تطويـــر السياســـات التعليميـــة، 
وتعزيـــز كفـــاءة الأنظمـــة التربويـــة، وهـــو مجـــال يكتســـب 
أهميـــة متزايـــدة في ظـــل التحديـــات التي تواجـــه نظـــم 

التعليـــم الحديثـــة.

ـــتاذ  ـــة الأس ـــوم الحيوي ـــال العل ـــزة في مج ـــاز بالجائ ـــا ف كم
الدكتـــور حـــسين مهدي بهبهاني، تقديـــرًاً لجهوده العلمية 
ـــه المتقدمـــة في هـــذا المجـــال التي تســـهم  ـــارزة، وأبحاث الب
في توســـيع آفـــاق المعرفـــة العلميـــة، وتعزيـــز الفهـــم في 

العلـــوم البيولوجيـــة.

ـــت للتقـــدم العلمـــي، مـــن خلال  وتؤكـــد مؤسســـة الكوي
هذه الجائزة، التزامها الراسخ بدعم الباحثين الكويتيين، 
وتهيئـــة البيئـــة المناســـبة لهـــم لمواصلـــة عطائهـــم العلمي، 

بمـــا يســـهم في تحقيـــق التقـــدم والازدهـــار للمجتمع.

يُذُكـــر بـــأن جائـــزة جابـــر الأحمـــد للباحـــثين الشـــباب 
أُسُّّســـت في العـــام 1988، بمبـــادرة مـــن الأمير الراحـــل 
ــم  ــاح، بهـــدف تكريـ ــر الصبـ ــد الجابـ ــر الأحمـ ــيخ جابـ الشـ
العلمـــاء الكويـــتيين الشـــباب، وتحفيزهـــم على التـــميز 
والإبـــداع، لتظـــل حتى اليـــوم منصـــة وطنيـــة رائـــدة 

ــدة. ــة الواعـ ــول العلميـ ــاء بالعقـ للاحتفـ

جائزة جابر الأحمد 
للباحثين الشباب 

سّّست في العام 1988، 
ُ
أُ

بمبادرة من الأمير 
الراحل الشيخ جابر 

الأحمد الجابر الصباح، 
بهدف تكريم العلماء 

الكويتيين الشباب، 
وتحفيزهم على التميز 
والإبداع، لتظل حتى 

اليوم منصة وطنية 
رائدة للاحتفاء بالعقول 

العلمية الواعدة



أعرب الأستاذ الدكتور يوسف الخزي، أستاذ الرياضيات 
ــب إن  ــي والتدريـ ــم التطبيقـ ــة للتعليـ ــة العامـ في الهيئـ
ـــات:  ـــن الرياضي ـــا ع ـــورًاً خاطئ� ـــاس تص ـــم الن ـــدى معظ ل
»ومـــن المفاهيـــم غير الصحيحـــة الاعتقـــاد أنّّ الرياضيات 
تقـــتصر على الحســـاب، وأنّّ التـــمزيّز فيهـــا يتطلـــب سرعـــة 
ا  التعامـــل مـــع الأرقـــام. في الواقـــع، الارتبـــاط ضئيـــلٌٌ جـــّدًّ

بين الحســـاب والرياضيـــات الأكاديميـــة«.
أوضـــح أ.د الخـــزي أن علمـــاء الرياضيـــات يقضـــون معظـــم 
أوقاتهـــم - في الواقـــع - يبنون الحجج، ويحددون الأنماط، 
ويحاولـــون تـــبنيُّن الأســـباب الكامنـــة وراء صحة الأشـــياء. 
وقـــال: »إن ممارســـة الرياضيات أقـــرب بكثيٍرٍ إلى التفكير 

الـــفني أو الفلســـفي ممـــا يتوقعـــه معظـــم الناس«.
قـــد يبـــدو هـــذا الـــكلام ليـــس واقعيـــاًً، ولكـــن الرياضيـــات 
ـــا؛ فالمعلومـــات الرياضيـــة تُشُـــكِّلِ كيفيـــة  تمســـنا جميعًً
ن�ًــا، وكيفيـــة إعـــادة  تصميـــم المهنـــدسين جســـورًاً أكثر أما
ـــيسي  ـــرنين المغناط ـــص ال ـــن فح ـــورََ م ـــاء الص ـــاء الأطب بن
MRI، وكيفيـــة ترتيـــب محـــركات البحـــث، وكيفيـــة 
ـــات  ـــتخدََم الرياضي ـــا تُسُ ـــاملاتِِ. كم ـــوك المع ـــأمين البن ت
مــرور،  في نمذجـــة تـــفشي الأمـــراض، وكذلـــك في حركـــة ال
وأنظمة الطقس، والخوارزميات التي يقوم عليها الذكاء 

 .Artificial intelligence ـــي الاصطناع
كمـــا قـــال ا.د الخـــزي: »البحـــث في الرياضيـــات ذو أهميـــةٍٍ 
ــراراتٍٍ أصـــوب،  ــاذ قـ ــرسي الأســـاس لاتخـ ــه يـ� كُبُرى لأنـ

ـــالم«. ـــق للع ـــمٍٍ أعم ـــل، وفه ـــا أفض ـــر تكنولوجي وتطوي
ــمٍٍ قـــدّّم  لـ� بـــدا الشـــغف بمجـــال الرياضيـــات بفضـــل مع
الرياضيـــات بوصفهـــا منهـــج تفـــكيٍرٍ، لا مجـــرد مجموعـــةٍٍ 
مـــن الصيـــغ. بـــدأ الأســـتاذ الدكتـــور الخـــزي يُعُجََـــب 
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بالمنطـــق الـــداخلي للرياضيـــات واتســـاقها، يُعُجََـــب بكـــون 
كل خطـــوةٍٍ في البرهـــان تقـــود حتمًًـــا إلى نتيجـــةٍٍ. أدرك 
 ،Algebra أن فـــروع الرياضيـــات المختلفـــة، مثـــل الجبر
والهندســـة Geometry، مترابطـــةٌٌ ترابطًًـــا وثيقًًـــا، كأنهـــا 
رؤى مختلفـــةٌٌ للمشـــهد ذاتـــه. يقـــول: »تلفـــتني فكـــرة أن 
ًــا مـــا تخفـــي تحتهـــا بنى بســـيطةًً  ـــدة غالب� الأنظمـــة المُعَُقَّ
بديعـــةًً، ســـواء كان ذلـــك تناظـــرًاً في الهندســـة، أو أنماطًًـــا 
في نظرية الأعداد Number theory. ثمة شـــعورٌٌ طاغٍٍ 
ـــا،  ـــا كان موجـــودًًا دائمًً ـــدأ أنيقًً بالرضـــا حين تكتشـــف مب

ـــه لم يكـــن ظاهـــرًاً للعيـــان«. لكن
ـــه على شـــهادة البكالوريـــوس مـــن جامعـــة  بعـــد حصول
الكويت Kuwait University، تابع ا.د الخزي دراسته 
العليا، وحصل على درجة الماجستير من جامعة بولينغ 
 Bowling Green State University غريـــن ستيـــت
في أوهايـــو Ohio بالولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، ثـــم نال 

 University of درجة الدكتوراه من جامعة تكســـاس
Texas في أرلينغتـــون Arlington بالولايـــات المتحـــدة 
 .algebra الأمريكيـــة كذلـــك؛ حيـــث تخصـــص في الجبر
ــذ ذلـــك  ــام 2015، ومنـ ــة الكويـــت في العـ ــاد إلى دولـ عـ
الحين وهـــو عضـــو هيئـــة تدريـــس بقســـم الرياضيـــات في 
الهيئـــة العامـــة للتعليـــم التطبيقـــي والتدريـــب – كليـــة 
 College of Basic Education ــية ــة الأساسـ التربيـ
ــب  ــا منصـ ــغل حالي�ـ ــب الى ان شـ ــدرج بالمناصـ ــث تـ حيـ
ـــزة  ـــوم. حـــاز على جائ ـــات والعل رئيـــس قســـمي الرياضي
جابـــر الأحمـــد Jaber Al-Ahmad للباحـــثين الشـــباب 

في العلـــوم الطبيعيـــة والرياضيـــة للعـــام 2025.
ــةٍٍ  ــالاتٍٍ مترابطـ ــه على مجـ ــن أبحاثـ ــبير مـ ــزءٌٌ كـ ــز جـ يركـ
ترابطًًـــا وثيقًًـــا في الرياضيـــات البحتـــة، هـــي: الجبر التبـــادلي 
 Homological والجبر الشباهي ،Commutative algebra

.Tensor products والجـــداء الموتري ،algebra
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على الرغـــم مـــن طابعها التجريدي، تُشُـــكّلّ هذه المجالات 
جوهـــر التكنولوجيـــا التي يســـتخدمها كـــثيرون يومي�ـــا؛ 
ــكّلّ  ــادلي تُشُـ ــدرَسَ في الجبر التبـ ــة التي تـ� ــبنى الجبريـ فالـ
أســـاس أنظمـــة التشـــفير التي تُؤُمِِّـــن الخدمـــات اصرلمفيـــة 
عبر الإنترنـــت والرســـائل الخاصـــة. وتقـــوم على الأفـــكار 
التشـــابهية تقنيـــاتٌٌ تكشـــف عـــن الأنمـــاط الخفيـــة - مثـــل 
الحلقـــات Loop، والفراغـــات Void - في مجموعـــات 
ـــتخدََم  ـــةٌٌ تُسُ ـــي طريق ـــدة، وه ـــة والمعق ـــات الضخم البيان
الآن في مجـــالاتٍٍ تتراوح مـــن أبحـــاث السرطـــان إلى علوم 
ـــل  ـــات عم ـــةٌٌ في آلي ـــة مُُدمج ـــبنى الموتري ـــا أن ال مــواد. كم ال
نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعـــي AI التي أصبحـــت جـــزءًًا 
لا يتجـــزأ مـــن حياتنـــا اليوميـــة، بـــدءًًا مـــن المســـاعدين 

ـــور. ـــرُّفُ على الص ـــة التع ـــوالًا إلى تقني ـــيين، ووص الصوت
امتـــدت أعمـــال الأســـتاذ الدكتـــور الخـــزي الحديثة لتشـــمل 
ــة  ــة الكسريـ ــة الجزئيـ ــادلات التفاضليـ ــرَفَ بالمعـ ــا يُعُـ مـ
Fractional partial differential equation، وهي 
أدواتٌٌ رياضيةٌٌ متقدمةٌٌ تُسُتخدََم لنمذجة تدفق الموائع، 
ًــا  وانتقـــال الحـــرارة، وانتشـــار الموجـــات. كمـــا أجـــرى أبحاث�
عـــن التشـــفير والتوقيعـــات الرقميـــة، وترميـــم الصـــور 
ــة التي  ــة الرياضيـ ــي العمليـ Image inpainting: وهـ

ل�ْصَْــح بهـــا الصـــور التالفـــة أو الناقصـــة. تُ
يـــرى الأســـتاذ الدكتـــور الخـــزي أن الفجـــوة بين الطبيعـــة 
ـــدى  ـــي إح ـــة ه ـــا العملي ـــات وتطبيقاته ـــردة للرياضي المج

أبـــرز مواطـــن الســـحر في هـــذا المجـــال. يقـــول: »لا تســـعى 
ـــا  ـــدةًً، لكنه ـــون مفي ـــل - إلى أن تك ـــات - في الأص الرياضي
مفيـــدةٌٌ دائمًًـــا تقريب�ًــا، وغالب�ًــا بطرقٍٍ لم تكـــن متوَقَّعةًً إبان 
ا. وضـــع النظريـــة لأول مـــرة«. وهـــذا ما يجـــده محفزًاً جًدًّ

ـــول  ـــم. يق ـــذا العل ـــي في ه ـــد الإبداع ـــتهويه البع ـــا يس كم
إن الرياضيـــات كانـــت تُعُـــتبر - على نطـــاقٍٍ واســـعٍٍ - علمًًـــا 
ـــا وآل�يّــا: اتبـــْعْ القواعـــد، وســـتصل إلى الإجابـــة. لكـــن  جاف�
في الواقـــع، للحـــدس دورٌٌ محـــوري، لا ســـيما في البحـــث 
العلمـــي. يقـــول الأســـتاذ الدكتـــور الخزي: »مـــن الضروري 
عـــادةًً استشـــعار منطقيـــة الفكـــرة كي تســـتطيع صياغـــة 
برهـــانٍٍ محكـــمٍٍ«. ويضيـــف: »قـــد يحـــلّّ عـــا�لِمَاَ رياضيـــات 
المســـألة ذاتها بمنهجََين مختلفين تمامًًا، ويكون كلاهما 

.» على صـــواب، وهـــو أمـــر أجـــده مـــثيرًًا فـــعالًا
وأكـــد أن هـــذا مشروعٌٌ اجتماعـــي بامتيـــاز »تتبلور الأفكار 
من خلال الحوار والندوات والتعاون، وغالبًاً عبر مجالاتٍٍ 
ـــزات  ـــض أكثر القف ـــق بع ـــا. وتُحََُّقَّ ـــةٍٍ تمامًً ـــةٍٍ مختلف فرعي
ــارةًً للاهتمـــام على الحـــدود بين مجـــالاتٍٍ لم  العلميـــة إثـ

تكـــن متصلـــةًً مـــن قبـــل«.
وكمـــا أشـــار الأســـتاذ الدكتـــور الخـــزي، لا يـــزال كـــثير مـــن 
ــات  ــاف: »الرياضيـ ــةًً إلى استكشـ ــال في حاجـ ــذا المجـ هـ
. هناك أســـئلةٌٌ أساسيةٌٌ لا تزال  ليســـت موضوعًًا مكتمالًا
مفتوحـــةًً تمامًًـــا، بعضهـــا اســـتعصى على جهـــود أفضـــل 
العقول الرياضية لقرون. هذا الموضوع ينبض بالحياة«.

ياضية  المعلومات الر
تُشُكِِّل كيفية تصميم 

المهندسين جسورًًا 
أكثر أمانًاً، وكيفية 
إعادة بناء الأطباء 
الصورََ من فحص 
الرنين المغناطيسي 

MRI، وكيفية ترتيب 
محركات البحث، 

وكيفية تأمين البنوك 
المعاملاتِِ
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ـــا  ـــر 2026، وم ـــي في فبراي ـــد الإقليم ـــة التصعي ـــع بداي م
ـــاحي  ـــف من ّــرت في مختل ـــةٍٍ أث� ـــداتٍٍ أمني ـــن تهدي ـــه م رافق
 : ـــرارًاً عـــاجالًا ـــت اتخـــذت الحكومـــة ق ـــة الكوي ـــاة بدول الحي
لـــن يذهـــب الأطفـــال إلى المــدارس حضور�يّــا. وبين ليلـــةٍٍ 
وضحاهـــا، تحـــوّّل نظـــام التعليـــم بأكملـــه، في الـــبلاد، إلى 
التعليـــم عـــن بُعُـــد، تمامًًـــا كمـــا حـــدث قبـــل أعـــوام خلال 

جائحـــة »كوفيـــد19-«.
ــا للدكتـــورة  لكـــن مـــا حـــدث بعـــد ذلـــك لم يكـــن مفاجئـ�
عائشـــة أحمـــد العازمـــي، الأســـتاذة المشـــاركة في قســـم 
الإدارة التربويـــة بجامعـــة الكويـــت. وقالـــت إن المعلـــمين 
كانـــوا على قـــدر المســـؤولية، وبـــدأوا في تنظيـــم دوراتٍٍ 
ـــةٍٍ غير رســـميةٍٍ، وابتـــكار طـــرقٍٍ جديـــدةٍٍ للتواصـــل  تدريبي
ـــوا  ـــا تألق ـــون، كم ـــون ويتألق ـــوا يرتجل ـــم. كان ـــع طلبته م

خلال فترة الجائحـــة... حين شـــاهدت الدكتـــورة العازمي 
ـــادة«. ـــة القي ـــون »فرص ـــم يغتنم ـــمين وه المعل

ويـــأتي اهتمـــام الدكتـــورة العازمـــي بهـــذا الجانـــب مـــن 
خلفيـــةٍٍ أكاديميـــةٍٍ ومهنيـــةٍٍ ممتـــدة؛ فهـــي متخصصـــة 
في القيـــادة التربويـــة والقانـــون والسياســـات التعليميـــة، 
ـــثين  ـــد للباح ـــر الأحم ـــزة جاب ـــه جائ ـــت عن ـــلٌٌ نال ـــو عم وه
الشـــباب للعـــام 2025، لكنهـــا تستنـــد أيضًًـــا إلى مصـــدرٍٍ 
معـــرفي مبـــاشر: ســـنوات عملهـــا في التدريـــس؛ فالتعليـــم 
متأصـــلٌٌ في عائلتهـــا؛ إذ كانـــت والدتهـــا مديـــرة مدرســـة، 
وبعـــد حصولهـــا على بكالوريـــوس في التربية من جامعة 
الكويت، درّسََّت الدكتورة العازمي البيولوجيا والكيمياء 
في المرحلـــة الثانويـــة، لســـتة أعـــوامٍٍ، ثـــم التحقـــت ببرنامج 

الماجـــستير في الإدارة التربويـــة.

الدكتورة
عائشة أحمد 

مطيران
العازمي

مدرســـو الكويت .. 
جاهزون للقيادة
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ت�ُــكافئ الحفـــظ والتلـــقين بـــدالًا مـــن الفهـــم. ونتيجـــةًً لذلك، 
وجـــد الخبراء أن الطلبـــة الذيـــن قـــد يتفوقـــون في المرحلـــة 
الثانويـــة، بدرجـــاتٍٍ عاليةٍٍ، ربمـــا يواجهون صعوباتٍٍ حين 
يصلـــون إلى الجامعـــة، لعـــدم اكتســـابهم مهـــارات الفهـــم 
والتحليـــل والتفـــكير المســـتقل التي تتطلبهـــا الدراســـة 
ــبنى درجـــات الطالـــب -  العليـــا. في الـــدارس الخاصـــة، تـ�
بصـــورةٍٍ أكبر - على المشـــاريع والواجبـــات والعـــروض 
التقديميـــة، وهـــي أعمـــال تتطلـــب تفـــكيرًًا عميقًًـــا، وقـــدرةًً 
على التعـــبير عـــن الـــذات. وقالـــت الدكتـــورة العازمـــي: »لا 
ن�ًــا 30 %، مـــن  تتجـــاوز درجـــة الاختبـــارات %20، أو أحيا

الدرجـــة النهائيـــة«.
إن ثقافة الامتحانات هذه هي نتاج البنية التي درســـتها 
الدكتـــورة العازمـــي في أطروحتهـــا الرائـــدة للدكتـــوراه؛ إذ 
يركـــز قانـــون التعليـــم الكـــويتي الســـلطة في أعلى الهـــرم؛ 
حيـــث تتحكـــم وزارة التعليـــم في المناهـــج الدراســـية 
وتقييم المعلمين وميزانيات المدارس؛ ما يترك للمديرين 
هامشًًـــا محـــدودًًا للمنـــاورة، وللمعلـــمين هامشًًـــا أصغـــر. 
وقالـــت الدكتـــورة العازمـــي: »لدينـــا مســـاحةٌٌ ضئيلـــةٌٌ 
ا للتحكـــم في نظامنـــا داخـــل المدرســـة بحكـــم مركزيـــة  جـــّدًّ
التعليـــم«. وهـــي مقتنعـــةٌٌ بـــأن منـــح المعلـــمين مزيـــدًًا مـــن 
الصلاحيـــات لإدارة صفوفهـــم الدراســـية ســـيعزز تعزيزًاً 
كـــبيرًًا المــدارس الحكومية في الكويـــت. وقالت: »المعلمون 
هـــم الـــركيزة الأساســـية للتعليـــم، وتطويـــر مهاراتهـــم 
ب�ًــا في النظـــام التعليمـــي بأكملـــه«. القياديـــة ســـيؤثر إيجا
والمفارقـــة أن الحـــرب الإيرانيـــة، وخطـــر إطلاق الصواريـــخ، 
منحـــا المعلـــمين بعـــض الحريـــات التي تعتقـــد الدكتـــورة 
العازمـــي أنهـــا ضروريـــةٌ؛ٌ فبعـــد انتقالهـــم إلى بيئـــة 
تعليميـــة مختلفـــة أتاحت لهم مســـاحة أوســـع للتجريب 
والابتـــكار- بـــدأ المعلمـــون الكويتيـــون تجربـــة أســـاليب 
تدريـــس جديـــدةٍٍ؛ أنشـــأ العديـــد منهـــم بيئـــاتٍٍ تعليميـــةًً 
أكثر تفاعليـــةًً. بينمـــا اتجـــه آخـــرون إلى اســـتخدام أدوات 
الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence )اختصارًاً: 
الـــذكاء AI(، أو إنتـــاج مقاطـــع الفيديـــو لمســـاعدة الطلبـــة 

على استيعـــاب دروس اللغـــة.
ــا  ــاهدته في منزلهـ ــا شـ ــي مـ ــورة العازمـ وتصـــف الدكتـ
ـــه تحـــولٌٌ لافـــت في طريقـــة  ـــد بأن ـــم عـــن بُعُ خلال التعلي
ل�ّــم الأطفـــال؛ فبـــدالًا مـــن الاقتصـــار على أوراق العمـــل  تع
ــة،  ــا رقميـ ــة، أصبـــح الطلبـــة يقدّّمـــون عروضًًـ التقليديـ
وينشـــئون محتـــوى تعليم�يّــا، ويتفاعلـــون مـــع الـــدروس 

خلال دراســـتها شـــجعها أســـتاذها، الدكتور عبدالمحسن 
عايـــض القحطـــاني، على الالتحاق ببرنامـــج الدكتوراه في 
الولايات المتحدة، لتتخصص في مجالٍٍ كان شديد الندرة 
في الشرق الأوســـط آنـــذاك: القانـــون التربـــوي. التحقـــت 
الدكتـــورة العازمـــي بجامعـــة فرجينيـــا للتكنولوجيـــا 
 David تحت إشراف ديفيد ألكسندر ،Virginia Tech
Alexander، أحـــد أبـــرز الخبراء العالمــيين في هـــذا المجال. 
وقالت الدكتورة العازمي: »كانت شـــهادتي أول شـــهادة 
دكتوراه في الشرق الأوسط في مجال القانون التربوي«.
وعنـــد عودتهـــا إلى الكويـــت، وجـــدت نفســـها أمـــام 
ــا  ــبيرةًً وفرصًًـ ــاتٍٍ كـ ــك إمكانـ ــةٍٍ تمتلـ ــةٍٍ تعليميـ منظومـ
ــر.  وأوضحـــت الدكتـــورة العازمـــي أن  واســـعةًً للتطويـ
ـــي  ـــا القوم ـــن دخله ـــا بين 10 و12% م ـــق م ـــت تنف الكوي
على التعليـــم، وهـــي نســـبةٌٌ تتجـــاوز مثيلتهـــا في العديـــد 
مـــن الـــدول الأخـــرى. وعلى الرغـــم مـــن ذلـــك، كان أداء 
الطلبـــة الكويـــتيين أقـــل مـــن أقرانهـــم في دول الخليـــج 
ـــاني  ـــوم، ويع ـــات والعل ـــل الرياضي ـــواد مث ـــرى، في م الأخ
ـــاتٍٍ في الاستيعـــاب القـــرائي، حتى  كـــثيرون منهـــم صعوب

في المراحـــل الدراســـية العليـــا.
ّرِّبـــت إصلاحـــاتٌٌ عديـــدةٌٌ لكـــن عُُـــدِِلََ عنهـــا. وفي الأعـــوام  جُُ
الأخيرة اتجـــه عـــددٌٌ متزايـــدٌٌ مـــن أولياء الأمـــور الكويتيين 
ـــورة العازمـــي إلى  مــدارس الخاصـــة. وأشـــارت الدكت إلى ال
أنـــه قبـــل عشريـــن عامًًـــا، لم يكـــن يرتـــاد المــدارس الخاصـــة 
ــا  ــتيين، بينمـ ــال الكويـ ــن الأطفـ ــا مـ ــوى %10 تقريبـ� سـ
ارتفعت هذه النســـبة  بصورة ملحوظة خلال الســـنوات 
ــة؛  ــو اللغـ ــيسي هـ ــل الرئـ ــت أن العامـ الأخيرة. وأوضحـ
فالمــدارس الخاصـــة ت�ُــدّرِّس باللغـــة الإنجليزيـــة في المقـــام 
الأول، ويرغـــب أوليـــاء الأمور في أن يتخرج أبناؤهم وهم 
يمتلكـــون زمامهـــا، قراءة وكتابة وحديثًًا، بطلاقة. ولدى 
الدكتـــورة العازمـــي أبنـــاءٌٌ في كلا النظـــامين التعليمـــيين 
ـــرًاً،  ـــا الأكبر عم ـــاد أبناؤه ـــد ع ـــدًًا؛ فق ـــب تحدي ـــذا السب له
والذيـــن كانـــوا معهـــا في الولايـــات المتحـــدة، إلى الكويـــت 
وهـــم يواجهـــون صعوبـــةًً في تعلـــم اللغـــة العربيـــة. وهـــم 
الآن يدرســـون في مؤسســـاتٍٍ خاصـــة، بينمـــا يـــدرس 

أبناؤهـــا الأصغـــر عمـــرًاً في المــدارس الحكوميـــة. 
ـــا - في  مــدارس الخاصـــة - أيضًً ـــميز ال ـــب اللغـــة، تت إلى جان
الموضـــع الـــذي تـــراه الدكتـــورة العازمـــي أحـــد الجوانب التي 
تـــرى إمكانيـــة تطويرهـــا في المــدارس الحكوميـــة الكويتيـــة 
ــبه الكامـــل على الامتحانـــات التي  ــاد شـ ــو: الاعتمـ ، وهـ
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بوســـائل أكثر حيويـــة وإبداعًًـــا. وتـــرى أن هـــذه التجـــارب 
ـــل  ـــة، مث ـــدى الطلب ـــارات المســـتقبل ل ـــاء مه تســـهم في بن
التواصـــل، والعمـــل الجماعـــي، واســـتخدام التقنيـــة، 
والتفـــكير الإبداعـــي. وقالـــت: »يتعلـــم أطفالنـــا الآن 
مهـــاراتٍٍ أكثر مـــن ذي قبـــل. مـــا يحـــدث الآن، ومـــا حـــدث 
خلال جائحـــة كوفيـــد19- ي�ُــشير إلى أن معلمينـــا قادرون 

على أن يكونـــوا قـــادةًً متميزيـــن«.
تبـــدي الدكتـــورة العازمـــي الآن تفـــاؤالًا بشـــأن مســـتقبل 
التعليـــم الحكومـــي في الكويـــت؛ فـــعلى مـــدار معظـــم 
مسيرتهـــا المهنيـــة، بـــدا النظـــام التعليمـــي غير مســـتقر؛ إذ 
تعاقـــب على وزارة التعليـــم ســـتة وزراء في عقـــدٍٍ واحـــد، 
ـــادر  ـــم يغ ـــدةٍٍ، ث ـــةٍٍ جدي ـــأتي برؤي ـــدٍٍ ي ـــرٍٍ جدي وكان كل وزي
قبـــل أن تترســـخ. وتذكـــرت فتراتٍٍ »كنـــا نـــغير فيهـــا وزيرنا 
كل ســـتة أشـــهر«. الآن يبـــدو الوضـــع مختلفًًـــا؛ فللـــبلاد 
رئيـــسٌٌ جديـــدٌٌ، ومعـــه وزيـــرٌٌ للتعليـــم، وصفتـــه الدكتـــورة 
العازمـــي بأنـــه ذو رؤيـــةٍٍ ثاقبـــةٍٍ وجادٌٌ، وقد وضـــع برنامجًًا 

ــا يتضمـــن تحديـــث المناهـــج الدراســـية، وتطبيـــق  عمل�يـ
التعلـــم القائم على الكفاءات، وتعزيز القيادة المدرســـية. 
هـــذه ركائـــز أساســـية لــــ »رؤيـــة الكويـــت 2035«، وهـــي 
خارطـــة طريـــق التنميـــة طويلـــة الأجـــل للـــبلاد، والتي 
جعلـــت تحـــسين جودة التعليم أحد أهدافها الرئيســـية.
وقبـــل فترة وجيزة؛ دُُعيـــت الدكتـــورة العازمـــي مـــن قِِبـــل 
وزيـــر التربيـــة والتعليـــم لمناقشـــة عملهـــا وأبحاثهـــا. وقـــد 
خرجت من هذا اللقاء بشـــعورٍٍ متزايد بأن صوتها أصبح 
مسموعًًا، وقالت: »تم أخذ أبحاثي ومناقشتها". وتؤكد 
الدكتـــورة العازمـــي أن مســـتقبل التعليـــم بدولة الكويت 
يرتبـــط بقـــدرة المؤسســـات التعليميـــة على الاستثمـــار في 
المعلـــم وتمكينـــه، بوصفـــه المحـــرك الأســـاسي لأي عمليـــة 
تطويـــر حقيقيـــة. كمـــا تـــرى أن هنـــاك خطـــواتٍٍ إيجابيـــة 
وقـــراراتٍٍ صائبـــة تُتُخـــذ اليـــوم، وهـــو مـــا يمنحهـــا دافعًًـــا 
ــارى  ــأبذل قصـ ــةًً: »سـ ــاء، قائلـ ــتمرار والعطـ أكبر للاسـ

جهـــدي مـــن أجـــل بلـــدي الكويـــت«.

وضع برنامجًًا عمليًّاّ 
يتضمن تحديث 

المناهج الدراسية، 
وتطبيق التعلم 

القائم على 
يز  الكفاءات، وتعز
القيادة المدرسية. 
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ـــاز - إلى  ـــط والغ ـــن النف ـــت - م ـــروة الكوي ـــخ ث ـــود تاري يع
مـــا بين 100 و150 مليـــون عـــام، حينهـــا كانـــت المنطقـــة 
مغمـــورةًً ببحـــرٍٍ دافئ ضحـــلٍٍ زاخـــرٍٍ بالحيـــاة البحريـــة. 
ـــات الحيـــة وغرقهـــا، تراكمـــت بقاياهـــا  ومـــع مـــوت الكائن
في طبقـــاتٍٍ ثخينـــةٍٍ على قـــاع البحـــر. وعلى مـــدى ملايين 
الأعـــوام، حوّّلـــت الحـــرارة والضغـــط تلـــك المــواد العضوية 
إلى وقـــودٍٍ أحفـــوري. وقد حفظت هـــذه العملية ما يمكن 
اعتبـــاره نوعًًـــا مـــن الذاكـــرة الكيميائيـــة للمحيـــط القديـــم 
فوقهـــا؛ فتلـــك الميـــاه، مثـــل ميـــاه البحـــر الحديثـــة، احتـــوت 
كميـــاتٍٍ وفيرةًً مـــن الكبريتـــات Sulfate الذائبـــة، ولأن 
الظـــروف الســـائدة في قـــاع البحـــر ســـاعدت على حفظهـــا، 
صـــار النفـــط والغـــاز المتكونـــان غـــنيََين بمركبـــات الكبريـــت.
لـــدى الكويـــت الآن مـــا يزيـــد قلـــيالًا على 100 مليـــار 
برميـــل مـــن احتياطيـــات النفـــط المؤَكَّـــدة، أي مـــا يعـــادل 
%6 مـــن الإجمـــالي العالـــي، ويضعهـــا هـــذا في مصـــاف 
الـــدول الرائـــدة عا�لميّــا في هـــذا المجـــال، إلى جانـــب فنزويلا، 
والمملكة العربية السعودية، وإيران، والعراق، والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة، وكنـــدا. كان الغـــاز الطبيعـــي المتصاعـــد 
مـــع النفـــط الخام يُحُـــرَقَ ســـابقًًا في كـــثيٍرٍ مـــن الأحيـــان 
عنـــد فوهـــة الـــبئر، أمـــا الآن فيُُنظََـــر إليـــه بصـــورةٍٍ متزايدةٍٍ، 
بوصفـــه مـــوردًًا قيِّمًًِـــا في حـــد ذاتـــه؛ فعندمـــا يُعُـــالَجج ويُك�ّرََّر 
بصـــورةٍٍ ســـليمةٍٍ، يمكـــن اســـتخدامه لتشـــغيل محطـــات 
ــا، أو  توليـــد الطاقـــة وأنظمـــة التدفئـــة، أو بيعـــه تجار�يـ

إعـــادة اســـتخدامه في العمليـــات الصناعيـــة.
لكـــن إرث محيـــط عصـــور مـــا قبـــل التاريـــخ يُشُـــكّلّ 
تعقيـــداتٍٍ لغـــاز الكويـــت. فإضافـــةًً إلى مركـــب الكبريـــت 
ـــد الهيـــدروجين  ـــروف باســـم كبريتي الـــذي يحتويـــه، المع
Hydrogen sulfide، فإنـــه يحتـــوي أيضًًـــا على كميـــاتٍٍ 
 .Carbon dioxide ملحوظةٍٍ من ثاني أكســـيد الكربون
وكلا الغازيـــن حمـــضيين؛ إذ يتفـــاعلان مـــع الماء لتكويـــن 
أحمـــاض تسبـــب التـــآكل Corrosive؛ مـــا يُنُت�ـــج مـــا 
يُسُـــميه المهندســـون »الغـــاز الحامـــض« Sour gas. وإذا 
تُرُكـــت هـــذه الشـــوائب مـــن دون معالجـــة، فإنهـــا تُسُبـــب 

الدكتور يوسف القهيم
الأغشية التي تُنُظِِّف غاز الكويت

32  عـــــــــدد الجــوائــــز



ــد  ــكل كبريتيـ ــميته، يُشُـ ــرًاً إلى سُُـ ــب. ونظـ ــآكل الأنابيـ تـ
ــا قـــد  ــا - مخاطـــر على العمـــال، كمـ الهيـــدروجين - أيضًًـ

ـــواء. ـــوِِّث اله يُلُ
أمضى الدكتـــور يوســـف القهيـــم، الباحـــث العلمـــي في 
 Kuwait Institute معهـــد الكويـــت للأبحـــاث العلميـــة
 ،)KISR اختصـــارًاً: المعهد( for Scientific Research
أكثر مـــن عقـــد مـــن الزمـــن في تطويـــر حـــلٍّّ لهـــذا التحـــدي. 
 Polymeric وانصـــبّّ تـــركيزه على الأغشـــية البوليمريـــة
ـــةٌٌ مـــن مـــواد  ـــح رقيقـــةٌٌ ومرن membrane: وهـــي صفائ
ـــةٍٍ. يقـــول: »تســـمح  هندســـيةٍٍ تعمـــل كمرشـــحاتٍٍ جزيئي
ــرور  ــع مـ ــازات وتمنـ ــض الغـ ــرور بعـ ــية بمـ ــذه الأغشـ هـ
أخـــرى«. وباختيـــار مـــادة الغشـــاء المناســـبة، وتكوينهـــا 
بالشـــكل الصحيح، يســـتطيع المهندســـون فصـــل كبريتيد 
الهيـــدروجين وثـــاني أكســـيد الكربـــون عن الغـــاز الطبيعي، 
مـــع الســـماح بمـــرور مكوناتـــه المفيـــدة، ولا ســـيما الميثـــان 

Methane، والهيدروكربونات Hydrocarbons الخفيفة 
الأخـــرى التي نســـتخدمها في التدفئـــة وتوليـــد الطاقـــة. 
Jaber Al- ونـــال الدكتـــور القهيـــم جائـــزة جابـــر الأحمـــد

Ahmad للعـــام 2025 تقديـــرًاً لأبحاثـــه.
بـــدأ مســـارُهُ في هـــذا العمل نتيجة شـــغفه بالكيمياء الذي 
ـــته  ـــا خلال دراس ـــه قُُدمًً ـــة، ودفع ـــة الثانوي ـــا في المرحل نم
ــهادات البكالوريـــوس  ــة؛ حيـــث حصـــل على شـ الجامعيـ
والماجـــستير والدكتـــوراه في الهندســـة الكيميائيـــة. انضـــم 
ــد  ــجعه المعهـ ــام 2010، وشـ ــد )KISR( في العـ إلى المعهـ
على متابعـــة دراســـة الدكتـــوراه في جامعـــة نيوكاســـل 
Newcastle University في المملكـــة المتحـــدة؛ حيـــث 
ركـــز على فصـــل الغـــازات باســـتخدام الأغشـــية. بعـــد 
 )KISR( عودتـــه إلى الكويـــت، أنشـــأ مخـــتبرًًا في المعهـــد
ـــات محـــاكاةٍٍ.  ـــا، وإجـــراء عملي ـــر هـــذه التكنولوجي لتطوي
ـــا -  ـــهم في اختباره ـــية التي أس ـــدات الأغش ـــتخدََم وح تُسُ
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ًــا - في مصـــافي النفـــط الكويتيـــة؛ حيـــث تســـتخلص  حالي�
الهيـــدروجين مـــن الغـــازات المتدفقـــة. يطمـــح الدكتـــور 
ــا إلى  ــذه التكنولوجيـ ــع هـ ــتقبالًا - إلى دفـ ــم - مسـ القهيـ
ــة  ــبئر، ولحظـ ــة الـ ــة، أي إلى فوهـ ــاج الأوليـ ــل الإنتـ مراحـ

خـــروج الغـــاز مـــن باطـــن الأرض.
صُُمِِّمََـــت أغشيتـــه لتحل محل عمليـــات المعالجة التقليدية 
التي تعتمـــد عليهـــا مراكـــز تجميـــع الغـــاز في الكويـــت، أو 
لتكمّّلَهَـــا. والآن، تُعُـــالِجج هـــذه المراكـــز الغـــاز الحامـــض عـــادةًً، 
 ،Amine scrubbing مـــن خلال عمليـــة تنقيـــة الأمينـــات
وهـــي عمليـــةٌٌ كيميائيـــةٌٌ يُغُسََـــل فيها الغـــاز بمذيبٍٍ يمتص 
كبريتيـــد الهيـــدروجين وثـــاني أكســـيد الكربـــون. إضافـــةًً إلى 
ذلـــك، يُمُـــَرَّر الغـــاز عبر مجفـــفٍٍ حاوٍٍ لمــواد كيميائية تلتصق 
بجزيئـــات الماء - كأنـــه إســـفنجٌٌ جـــزيئي - ممـــا يُزُيـــل الرطوبة 

مـــن الغـــاز قبـــل أن يُكُـــوِِّن أحماضًًـــا أَكَّالـــةًً في الأنابيـــب.
تســـتهلك هـــذه العمليـــات مقـــدارًاً كـــبيرًًا مـــن الطاقـــة، 
وتتطلـــب منشـــآتٍٍ ضخمـــةًً، وتنتـــج تيـــاراتٍٍ مـــن النفايـــات 

الســـامة الســـائلة والصلبـــة التي تجب إدارتُهُـــا والتخلُّصُ 
منهـــا بعنايـــةٍٍ. كمـــا أنهـــا تســـتغرق وقت�ـــا طـــويالًا ورأس 

مـــالٍٍ كـــبيرًًا لإنشـــائها.
في المقابل، تتميز الأغشية بصغر حجمها، ويمكن إدماجها 
بســـهولةٍٍ في المنشـــآت القائمة، ولا تتطلب الأغشـــية – في 
ـــة، كمـــا تعمـــل  ـــا - إلا قـــدرًاً صـــغيرًًا مـــن الصيان حـــد ذاته
هـــذه الأغشـــية دون اســـتخدام مذيبـــاتٍٍ كيميائيـــةٍٍ، 
ــائلةٍٍ أو  ــامة سـ ــاتٍٍ سـ ــج أي نفايـ ــي لا تنتـ ــَمَّ فهـ ــن ثـ� ومـ
ـــة،  ـــةٌٌ للبيئ ـــا صديق ـــم: »إنه ـــور القهي ـــال الدكت ـــةٍٍ. وق صلب
ـــم إلى أن  ـــل القهي ـــية أي ضررٍٍ«. وتوص ـــب الأغش ولا تسب
اســـتخدام الأغشـــية يمكـــن أن يكـــون مربحًًـــا للمصفـــاة 
مـــن خلال إعـــادة تدويـــر الهيـــدروجين مـــن وحـــدة المعالجـــة 
الهيدروجينيـــة بـــدالًا مـــن إنتـــاج تيـــار هيـــدروجين جديـــد، 
وقـــد بلغـــت فترة استرداد تكلفـــة الأغشـــية أربعـــة أشـــهر 
فقـــط، ولهـــذا السبـــب، تـــم تركيـــب وحـــدة الأغشـــية 

ـــت. ـــل في الكوي بالفع
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على الرغـــم مـــن الفوائـــد التي يوفرهـــا الغشـــاء، لا تـــزال 
هنـــاك بعـــض التحديـــات؛ فبسبـــب تصنيعهـــا مـــن مـــواد 
بوليمريـــة - وهـــي في الأســـاس بلاستيـــك - لا تتحمـــل 
درجـــات حـــرارة تتجـــاوز °80س تقريب�ًــا. كمـــا أنهـــا تواجـــه 
ا )أعلى مـــن 170  صعوبـــةًً بالعمـــل تحـــت ضغـــط عـــالٍٍ جـــّدًّ
ضغـــط جـــوي(، لذلـــك يتطلـــب - في بعـــض الحالات - تبريد 
ـــه  ـــل وصول ـــبقًًا قب ـــط مس ـــل الضغ ـــاز أو/و تقلي ـــار الغ تي
إلى الغشـــاء. لكـــن فريقـــه يعمـــل على بـــراءة اختراعٍٍ لرفـــع 

حـــدود تحملهـــا. 
بفضـــل قدراتهـــا على الترشـــيح الجـــزيئي، قـــد تُسُـــهم هـــذه 
 .Climate change الأغشـــية في الحد من التغريُّر المُنُاخي
ـــات  وقـــد تعهـــدت الكويـــت بتحقيـــق هـــدف صـــافي انبعاث
كربـــون صفريـــة Zero carbon emission، بحلـــول 
ـــة  ـــا الإنتاجي ـــع طاقته ـــعيها إلى رف ـــع س ـــام 2050، م الع
ــا بحلـــول  ــو 4 ملايين برميـــل يوم�يـ ــن النفـــط إلى نحـ مـ
ــادةًً  ــاز زيـ ــاج الغـ ــادة إنتـ ــادم، وزيـ ــد القـ ــف العقـ منتصـ
ـــم  ـــور القهي ـــول العـــام 2040. وأوضـــح الدكت ـــبيرةًً بحل ك
أن الأســـاليب التقليديـــة لا تكفـــي وحدهـــا لتحقيـــق هدف 
الكويـــت المتمثـــل في صـــافي انبعاثات صفـــري بحلول العام 
2050، مضيفًًـــا: »علينـــا توظيـــف التكنولوجيا الحديثة«.

ســـعى جاهـــدًًا إلى تطويـــر هـــذه الأغشـــية لالتقـــاط ثـــاني 
ـــن  ـــؤول الأكبر ع ـــو المس ـــاز ه ـــذا الغ ـــون، وه ـــيد الكرب أكس
التـــغريُّر المُنُـــاخي. تقن�يّــا، صـــار التقـــاط ثـــاني أكســـيد الكربون 
باستخدام الأغشية ممكنًاً بالفعل، لكنه أقرّّ بأن التكاليف 
لا تـــزال باهظـــةًً بدرجـــةٍٍ تحـــول دون تطبيقهـــا. وأضـــاف: 

»هـــذا أحـــد التحديـــات التي نســـعى إلى التغلـــب عليهـــا«.
يخـــتبر فريقـــه حالي�ـــا تجـــارب على بدائـــل مســـتدامةٍٍ 
لإنتـــاج الأغشـــية؛ فبـــدالًا مـــن تصنيعهـــا مـــن البوليمـــرات 
المشـــتقة مـــن الـــبترول - وهـــو المصـــدر المُعُتمََـــد حالي�ـــا - 
ـــتخدام  ـــال، اس ـــل المث ـــم، على سبي ـــور القهي ـــدرس الدكت ي
ـــا  ـــن طحنه ـــكر التي يمك ـــب الس ـــد وقص ـــوز الهن ـــور ج قش

إلى مســـحوقٍٍ ومـــن ثـــم تســـخينها لصنـــع الأغشـــية،  توفر 
هـــذه الأغشـــية الكربونيـــة الحيوية أداءًً أفضـــل في الفصل 

وعمـــرًاً أطـــول، ممـــا ســـيقلل مـــن التكلفـــة التشـــغيلة.
إذا نجحـــت هـــذه التقنيـــة، فقـــد تُوُاجََـــه في نهايـــة المطـــاف 
ـــت  ـــة القديمـــة التي ملأت نفـــط الكوي ـــةُُ الكيميائي العملي
بالكبريـــت باســـتخدام غشـــاءٍٍ مصنـــوعٍٍ مـــن نبـــاتٍٍ ينمـــو في 
الحـــرارة الاســـتوائية نفســـها التي كانـــت تُدُفئ بحـــر الكويت 
في عصـــور مـــا قبـــل التاريـــخ. لكـــن الدكتـــور القهيـــم ي�ُــدرك 
أن هـــذه التكنولوجيـــا يجـــب أن تكـــون مُُجديـــةًً اقتصادي�ًــا، 

وإلا فلـــن يتقـــدم هـــذا القطـــاع.

تتميز الأغشية بصغر 
حجمها، ويمكن 

إدماجها بسهولةٍٍ في 
المنشآت القائمة، ولا 

تتطلب الأغشية – في 
حد ذاتها - إلا قدرًًا 

صغيًرًا من الصيانة، 
كما تعمل هذه 

الأغشية دون 
استخدام مذيباتٍٍ 
َمَّ 

َ
كيميائيةٍٍ، ومن ثَ
فهي لا تنتج أي 

نفاياتٍٍ سامة سائلةٍٍ 
أو صلبةٍٍ
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ـــة  ـــال العربي ـــخ وصـــول الِجِمََ ـــد تاري لا يمكـــن لأحـــدٍٍ تحدي
Dromedary camel إلى شـــبه الجزيـــرة العربيـــة بدقـــةٍٍ، 
لكـــن لا شـــك في أن هـــذه الحيوانـــات ذات الســـنام الواحـــد 
قد أثّرّت بصورةٍٍ عميقةٍٍ في الحضارات التي نشأت هناك. 
ل�ِــف العـــربي القديـــم الجاحـــظ وصـــف الجمـــل  ويُقُـــال إن المؤ
بأنـــه »الحيـــوان الكامـــل« للصحـــراء، فهـــو مُُتأقلـــمٌٌ تأقلمًًـــا 
ًــا مـــع بيئةٍٍ تُعُيـــق نمو الكائنـــات الكبيرة  يـــكاد يكـــون خارق�
الأخـــرى؛ فبينمـــا تخـــور قـــوى الإنســـان بعـــد خســـارة 5% 
مـــن وزنـــه بسبـــب الجفـــاف، يســـتطيع الجمـــل البقـــاء مـــدة 
ـــع  شـــهرٍٍ كامـــلٍٍ مـــن دون شرب الماء، ويفقـــد أكثر مـــن رب
ـــه مـــن الســـوائل، ثـــم يعيـــد ترطيـــب جســـمه بشرب  وزن

مـــا يصـــل إلى 110 لترات مـــن الماء في 10 دقائـــق.
كمـــا يمكنـــه تـــرك درجـــة حـــرارة جســـمه ترتفـــع مـــن 34 
إلى أكثر مـــن °40س، فيقـــلّّ تعرقـــه؛ لأن الجســـم الأحـــرّّ 
يحتـــاج إلى تبريـــدٍٍ تبـــخيري أقـــل. وبفضـــل قدرتـــه على 
العيـــش على نباتـــات شـــائكةٍٍ متناثـــرةٍٍ، يســـتطيع الجمـــل 

الأستاذ الدكتور 
حسين بهبهاني

قراءة جينوم الحيوان 
الذي يعطي الصحراءََ 

تميَزَها
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حمل أوزانٍٍ تصل إلى مئات الكيلوغرامات عبر تضاريس 
وعـــرةٍٍ تعجـــز فيهـــا المركبـــات ذات العـــجلات؛ ممـــا جعـــل 
ـــل  ـــةًً قب ـــارة مجدي ـــارات التج ًــا، ومس ـــان ممكن� الاستيط

وقـــتٍٍ طويـــلٍٍ مـــن بنـــاء أي طريـــق.
ـــركيز بولهـــا،  لكـــن كيـــف اكتسبـــت الجمـــال القـــدرة على ت
ـــثلاث مـــراتٍٍ مـــن ميـــاه  إلى درجـــة جعلـــه أكثر ملوحـــة ب
البحـــر؟ وكيـــف تتحكـــم الجينـــات في الدهـــون المُخَُزَّنـــة في 
ســـنامها الأيقـــوني، أو في تكويـــن صَفَّـــي الرمـــوش اللذيـــن 
يحميـــان عينيهـــا من الرمـــال التي تثيرها رياح الصحراء؟ 
ـــز عمـــل الأســـتاذ الدكتـــور  هـــذه هـــي الأســـئلة التي تحفِِّ
حـــسين بهبهاني Hussain Bahbahani، عالم الجينات، 
 ،Kuwait University والأســـتاذ في جامعـــة الكويـــت
 Population والـــذي يـــدرس علـــم جينـــوم المجموعـــات
genomics في الماشـــية، وهـــو مجـــالٌٌ يقـــارن الحمـــض 
النـــووي )DNA( عبر مجموعـــاتٍٍ كـــبيرةٍٍ مـــن الحيوانـــات 
للكشـــف عـــن كيفيـــة تشـــكيل التطـــور للشـــفرة الجينيـــة 
Genetic code. وقـــد حصـــل على جائـــزة جابـــر الأحمـــد 

للعـــام 2025 تقديـــرًاً لأبحاثـــه.
كحـــال العديـــد مـــن الكويـــتيين الآن، لا تربـــط الأســـتاذ 
الدكتور بهبهاني علاقةٌٌ شخصيةٌٌ تُذُكر بالإبل، باستثناء 
رحلات التخييم الصحراوية العََرضية في الشـــتاء؛ حين 
يكـــون الجـــو بـــاردًًا بمـــا يكفي للخـــروج، وتجول الإبـــل عيانًاً 
في الأراضي المفتوحـــة. ولـــذا، فليـــس مـــن المســـتغرب أنـــه 

بـــدأ دراســـة هـــذا الحيـــوان بطريقـــةٍٍ غير مبـــاشرةٍٍ.
 University خلال دراسته الدكتوراه في جامعة نوتنغهام
of Nottingham في المملكـــة المتحـــدة، درس الأســـتاذ 
الدكتـــور بهبهـــاني كيفيـــة تكيـــف سلالات الماشـــية 
الأفريقيـــة جين�يًــا مـــع بيئاتهـــا المحلية. بعـــد تخرجه، حثه 
 Faisal زميلـــه المقـــرب، الأســـتاذ الدكتـــور فيصـــل الماذن
 King Faisal مـــن جامعـــة الملـــك فيصـــل Almathen
University بالمملكـــة العربيـــة الســـعودية، على توجيه 
 Bioinformatics خبرتـــه في المعلوماتيـــة البيولوجيـــة
نحـــو موضـــوعٍٍ جديـــدٍٍ. يتذكـــر الأســـتاذ الدكتـــور بهبهـــاني 
ــدرس  ــا نـ : »دعنـ ــائالًا ــور الماذن قـ ــتاذ الدكتـ اقتراح الأسـ
ــا يعـــود بالنفـــع على جميـــع دول الخليـــج العـــربي،  شيئـ�

ألا وهـــو رمـــز بلادنـــا، الجمـــل بالطبـــع«.
ّــت  ل� ـــد ح ـــرات ق ـــاحنات والطائ ـــن أن الش ـــم م وعلى الرغ
محـــل الجمـــال منـــذ زمـــنٍٍ طويـــلٍٍ، بوصفهـــا وســـيلة 

ــا لا  ــة، فإنهـ ــرة العربيـ ــبه الجزيـ ــية في شـ ــل الرئيسـ النقـ
تـــزال ت�ُــربَّىى على نطـــاقٍٍ واســـعٍٍ - لا للســـباقات فقـــط، بـــل 
أيضًًـــا للحصـــول على حليبهـــا ولحمهـــا وجلودهـــا؛ حتى أن 
حليـــب الإبـــل يُسُـــتخدََم الآن في صناعـــة الشـــوكولاته، 

وفـــق مـــا أشـــار الأســـتاذ الدكتـــور بهبهـــاني.
وقـــال إن كونهـــا ماشـــيةًً جعـــل مـــن الضروري تحديـــد 
الشـــفرة الجينيـــة: »لتحقيـــق الأمـــن الغـــذائي، عليـــك 

ــة«. ــل لأنواعـــك المحليـ ــمٍٍ أفضـ ــول إلى فهـ الوصـ
انطلـــق الأســـتاذ الدكتور بهبهـــاني، برفقة باحثين آخرين، 
لإجـــراء أول تحليـــلٍٍ شـــاملٍٍ لجينـــوم الجمـــال العربيـــة في 
ـــةًً؛  ـــه سرعـــان مـــا واجـــه عقب ـــة، لكن ـــرة العربي شـــبه الجزي
ك الجمـــال عـــادةًً لا يفضلـــون أن  إذ تـــبنيَّن لـــه أن »مُُالَّا
ـــات  ـــر«. وللحصـــول على عين يلمـــس أحـــد جمالهـــم بالإب
ك  ــريين كان المُالَّا ــاء بيطـ ــتعان بأطبـ ــة، اسـ ــدم اللازمـ الـ
ــن هـــو  أكثر تقـــبُّالًا لوجودهـــم. وفي نهايـــة المطـــاف، تمكـ�
وفريقـــه مـــن جمـــع عيناتٍٍ مـــن 12 مجموعةًً مختلفةًً من 
الجمـــال في دولـــة الكويـــت والمملكـــة العربيـــة الســـعودية 

وســـلطنة عمـــان.
 مـــن خلال مقارنـــة الجينومـــات الكاملـــة لهـــذه الجمـــال 
ــال  ــتاذ الدكتـــور بهبهـــاني أن الجمـ ــة، أثبـــت الأسـ العربيـ
العربيـــة تنقســـم إلى أربـــع مجموعـــاتٍٍ جينيـــةٍٍ رئيســـيةٍٍ، 
ترتبـــط بمناطـــق مختلفـــة مـــن شـــبه الجزيـــرة العربيـــة، 
ـــدو أن هـــذا النمـــط  ـــا. ويب ـــبيٍرٍ بينه مـــع وجـــود تداخـــلٍٍ ك
ينســـجم مـــع تاريـــخ شـــبه الجزيـــرة الطويـــل في تجـــارة 
القوافـــل وحركـــة الحيوانـــات خلال رحلات الحـــج الدينيـــة. 
كمـــا حـــدد الفريـــق مناطـــق كان للتطـــور فيهـــا أثـــرٌٌ بالـــغٌٌ: 
أجزاء من الحمض النووي DNA تُظُهر علامات الانتقاء 
ـــةًً للبقـــاء. الإيجـــابي، على الأرجـــح؛ لأنهـــا منحـــت أفضلي

مـــن بين هـــذه المناطـــق، وُُجدت جينـــاتٌٌ مرتبطةٌٌ بوظائف 
ـــق  ـــد الفري ـــا وج ـــاظ على الماء. كم ـــمّّ بالحف ـــن ث ـــكلى، وم ال
جينـــاتٍٍ أخرى بعضهـــا مرتبطةٌٌ بالخصوبة )التي قد تُمُثّلّ 
ًــا للعديـــد مـــن الأنـــواع في ظـــلّّ الإجهـــاد الحـــراري(،  تحدي�
والمناعـــة، والـــبصر، ومســـاراتٍٍ عصبيـــةٍٍ مرتبطـــةٍٍ بنمـــوّّ 
الدمـــاغ، والتي قـــد تُسُـــاعد على تفـــسير امـــتلاك الجمـــال 
ذاكـــرةًً مكانيـــةًً مـــميزةًً تعينهـــا حين تجتـــاز الصحـــاري 
الشاســـعة عديمـــة المعـــالم. وقـــال الأســـتاذ الدكتـــور 
ـــةٌٌ مـــثيرةٌٌ للاهتمـــام  بهبهـــاني: »هـــذه مســـاراتٌٌ بيولوجي

ـــف الجمـــل مـــع بيئتـــه«. قـــد تُسُـــهم في تكي�

يعتقد الأستاذ 
الدكتور بهبهاني أن 

علم الجينوم قد 
يُقُدِِّم دليلا أعلى 

موثوقية وحددت 
أبحاثه جينات 
مرتبطة بنمو 

الغضاريف وقوة 
العضلات، والتي 

تُظُهر علامات على 
الانتقاء الإيجابي

37 يوليو - سبتمبر 2026



يرغب الأستاذ 
الدكتور حسين 

بهبهاني في أن يحذو 
ك الإبل حذو 

الّا
مُُ

العديد من مُُريبِّي 
الأبقار والأغنام، 

وذلك بتطبيق برامج 
تربيةٍٍ رسميةٍٍ، يوجهها 

تحليل الحمض 
النووي DNA للتنبؤ 

بأفضل الحيوانات 
إنتاجًًا للحليب 

واللحوم، أو أسرعها 
في السباقات
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وَجَّـــه الأســـتاذ الدكتـــور بهبهـــاني اهتمامـــه أخيرًًا إلى 
ــباق.  ــة للسـ صـ ــك المُخَُصَّ ــل: تلـ ــن الإبـ ــددةٍٍ مـ ــةٍٍ محـ فئـ
ــقٍٍ  ــةٌٌ بعمـ ــل متأصلـ ــباقات الإبـ ــن أن سـ ــم مـ وعلى الرغـ
ــدرّّ جوائـــز ماليـــةًً كـــبيرةًً،  في ثقافـــة الخليـــج العـــربي، وتـ�
فـــإن الـــربين يعتمـــدون - حتى الآن - اعتمـــادًًا أساســـّيًّا 
على مظهـــر الجمـــل وتاريخـــه في الســـباقات - بـــدالًا مـــن 
جيناتـــه - عنـــد اختيـــار الإبـــل للتزاوج. ويعتقـــد الأســـتاذ 
الدكتـــور بهبهـــاني أن علـــم الجينـــوم قـــد يُقُـــدِِّم دلـــيالًا أعلى 
موثوقيـــةًً. وحـــددت أبحاثـــه جينـــاتٍٍ مرتبطـــةًً بنمـــو 
الغضاريـــف وقـــوة العـــضلات، والتي تُظُهـــر علامـــاتٍٍ 
على الانتقـــاء الإيجـــابي. بعبـــارةٍٍ أخـــرى: قـــد ترتبـــط هـــذه 
الصفـــات بـــأداء الجـــري، لكـــن هنـــاك حاجـــة إلى مزيـــدٍٍ مـــن 

البحـــث لتأكيـــد هـــذه العلاقـــة.
ــام  ــتاذ الدكتـــور بهبهـــاني إلى تزايـــد الاهتمـ ــار الأسـ أشـ
ـــل. ويـــدرس الباحثـــون في مختلـــف أنحـــاء  العلمـــي بالإب
ـــدءًًا مـــن  ـــا متعـــددةٍٍ، ب ـــات مـــن زواي ـــج هـــذه الحيوان الخلي

كيفيـــة عمـــل أجســـامها، وبنيتهـــا، وصـــوالًا إلى التركيـــب 
الكيميـــائي لحليبهـــا. لكـــن لا يـــزال تحليـــل الجينـــوم الكامل 
محدودًًا، وقال الأستاذ الدكتور بهبهاني: »لذلك، نحتاج 
ًــا جيـــدًًا في أدوات المعلوماتيـــة  إلى علمـــاء مُُـــدَرَّبين تدريب�

البيولوجيـــة. هـــذا هـــو مـــا ينقصنـــا«.
ـــور حـــسين بهبهـــاني في أن يحـــذو  يرغـــب الأســـتاذ الدكت
ـــام،  ـــريبِّي الأبقـــار والأغن ك الإبـــل حـــذو العديـــد مـــن مُُ مُُالّا
وذلـــك بتطبيـــق برامـــج تربيـــةٍٍ رســـميةٍٍ، يوجههـــا تحليـــل 
الحمـــض النـــووي DNA للتنبـــؤ بأفضل الحيوانـــات إنتاجًًا 
للحليـــب واللحـــوم، أو أسرعهـــا في الســـباقات. ويؤكـــد أن 
ـــتوردة أو  ـــية المس ـــاد على الماش ـــا الاعتم ـــة لا يُمُكنه الدول
ـــيحدث.  ـــا س ـــم م ـــد يعل : »لا أح ـــائالًا ـــا، ق ـــة وحده خََْدْل المُ
ربمـــا أنـــت اليـــوم قـــادرٌٌ على استيراد هـــذه الحيوانـــات، لكن 
قـــد لا تســـتطيع غـــدًًا؛ لـــذا عليـــك تربيـــة سلالـــةٍٍ محليـــةٍٍ 

مُُتكيِّفِـــةٍٍ مـــع بيئتـــك المحليـــة«.


